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توان اناحیر 


حذف الفاعل 
بين المعيارية والتطبيق 


في القرآن الكريم 


اللإهداء 


إلى ذلك الملاك الذي طوى السانات... 
THEE‏ 

لنلتقي من دوت موعب نتوئف الزمات 
لترتقي الروع» فكأنبا (توارت بالحجاب) 
نيبا أيتبا الغالية؛ 

إن الدنيا ظلت تسعى 

يدنو منباء سريغرق فك عينيك 

أي الأسماء أناديكت 

للہا عندي جرولة 

لان جئت نماناً 

من بوآبات امير 

نتخطيت مقاييس العقل 

ون وامیس ال ده 

وموڵي جلك ف صر ري» عشقا لا يدبك 
فسنھبع يوما وطنالاضر 

سيبقى حب طفاا یلو 

ج ري تي شرياني.. يبر هو الاتي 

لل يقد مقد خهانه 


المقدمة كد مام زا ووو و لم ا ل لوو NNSA‏ 
الفصل الأول 
حذف الفاعل في أسلوب المبني للمجهول 

الميحث الأول لم ال الم ا 1 
الأول: المستوى التركيبى NO TA‏ 
اقا العا O‏ 0 
المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية TSAR‏ 
أولا: تنوع السياقات القرآنية التي يقع فى تركيبها الفعل المبني للمجهول Ee‏ 
انا :ما يتوت عن الفاعل اللحذوت 8ز2دت2ز2د000022 0 DD‏ 
النوع الأول: الجملة الفعلية التى تتضمن مفعولا به E ETO‏ 
النوع الثاني: الجملة الفعلية الخالية من المفعول به. VEE‏ 
النوع الثالث: الجملة الفعلية التى يتعدى فعلها إلى مفعولين ae‏ 
النوع الرابع: وقوع جملة القول؛ موقع نائب الفاعل © 


النوع الخامس: (التمبيز) الذي موقعه الفاعلية e‏ 
فالا مرضي الأققال ال و ال e‏ 
المسألة الأولى: الأفعال التي لم تستعمل إلا مبينة للمجهول» أو يغلب مجيئها 


المسألة الثانية: أفعال مضعفة لم تستعمل إلا مبنية للمجهول Re maste!‏ 
المسالة الثالثة: من الأفعال التي كثر استعمالها بصيغة المبني للمجهول ........ ۸٩‏ 
المسألة الرابعة: صيغة المبني للمجهول في تركيب المثل TGS‏ 
المسألة الخامسة: من فنونه الإعجاز البلاغي في أسلوب البناء للمجهول 

تَتَضمّن هذه المسألة عدة صور منها E‏ 
الصورة الأولى: التناسق بين الصيغ المبنية للمجهول في السياق الواحد..... ١7١‏ 
الصورة الثانية: استعمال صيغ البناء للمجهول فى سياقات متعددة سان 


الصورة الثالثة: أسلوب المبنى للمجهول فى مشاهد يوم القيامة EKE‏ 


الفصل الثاني 


حذف الفاعل في بناء المطاوعم 
المبحث الأول: أفعال المطاوعة 4 التراث اللغوي 8و 001001 


المبحث الثاني: التطبيق 2 القرآن الكريم أبنية المطاوعة والشواهد القرآنية 


س 


البناء الثالث: (تفعل) مطاوع (قعل) eo‏ 

البناء الرابع: (استفعل) مطاوع (أفعل) ا ةم 

البناء الخامس: (أفعل) مطاوع (فعل) 0 

البناء السادس: (فاعل) مطاوعه (تفاعل) الذي يدل على المشاركة سح م 

اليناء السابع: (تفعل) لمطاوعة (فعلل) ب 1 00 

قائمة بيعض أفعال المطاوعة في القرآن الكريم NASSAR‏ 
Nl 1 al‏ م 


حذف الفاعل في أسلوب (المجاز العقلي) 
المبحث الأول: المجاز العقلي 4 كتب البلاغيين 1 1 VAT‏ 


المبحث الثاني: استعمال المنهج التحليلي لدراسة المجاز العقلي 2 التطبيق 


القرآني نطول الام عابط مو دوو انما الما عو قم اطسو الاك 
شواهد النمط الأول ا اا ا ا E‏ 
شواهد النمط الثاني ل EV EA‏ 
الفصل الرابع 
حذف الفاعل لدلالة المقام 
المبحث الأول: موقف أهل اللغة من الإضماروالحذف 119 0 


~۹ 


المبحث الثاني: التطبيق 4# القرآن الكريم 00000000000 
شواهد قرآنية كريمة حذف فيها الفاعل» وموقف النحاة والمفسرين متها .... ۲٠١‏ 
المصادر والمراجع NESS Raa‏ 
الفهارس العامة مم ا 018 
أولا: فهرس الآيات الكريمة E‏ 
ثانياً: فهرس الأبيات الشعرية 0٦‏ 


ات 


الجميع يعلم علم اليقين أن فنون الإعجاز في القرآن الكريم ليس بمستطاع 
بشرٍ حصرهاء أو رصد بعض مسالكها. 

ركد كا نایغای روغ 
اللغة العربية وهي ظاهرة (حذف الفاعل) فى الجملة العربية. 

فإذا كان ل (حذف الفاعل) في سياق المبني للمجهولء حصة مرموقة في 


حون اهل الح 
فإن لحذف الفاعل في ميدان علم الصرف نصيباً أخرء وذلك عندما يبنى 
الفعل للمطاوعة. : 


وإذا خطونا باتجاه البحث البلاغى وجدنا أن الفاعل قد يحذف بأسلوب 
أطلق عليه آهل البلاغة (المجاز العقلي). 
أن الفاعل قد يحذف من دون أية قرينة إلا قرينة المعنى أو المقام. 

وخلاصة القولء إن الفاعل قد يُحذف فى أريعة مستويات, هي: 

المستوى النحوي» والصرقى والبلاغيء والدلالي. 
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لذلك اقترح أن تقسم هذه الدراسة على أريعة فصول» يختص كل فصل 
بدراسة أحد هذه المستويات, فجاء الفصل الأول: فى (حذف الفاعل) في أسلوب 
المبني للمجهولء ثم كان الفصل الثاني: ل (حذف الفاعل) في بناء المطاوعة 
والفصل الثالث: تناول (حذف الفاعل) في أسلوب (المجاز العقلي) ثم الفصل 
الرابع: تضمن (حذف الفاعل) لدلالة المعنى. 
وقد اختارت الدراسة أن يبدأ منهجها مما يسمى (المعيارية) أي: تعرض آراء 
النحاةء وقواعدهم؛ وما وضعوه من قوانين لغوية نعرض على السياق القرآني 
لتقويهما وبيان مدى دقتها وصوابها مستنيرين بتنويرات أهل التفسير» وني 
مقدمتهم (الشيخ الطاهر بن عاشور) مستعينين بالجهود العظيمة التي قدمها لنا 
العلماء العرب القدامى والمحدثين وفي مقدمتهما كتب التفسير؛ مشل تفسير 
(الكشاف) للزمخشري و(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي ومؤلفات (علوم القرآن) 
مثل كتاب (البرهان) للزركشي و(الإتقان) للسيوطيء وغيرهما. 


وهذه بداية على الطريق نتمنى أن تعقبها دراسات أخرى أكثر فيضاء وأكثر 
إلماماً. 


والله المستعان 


<“1Y- 


الفصل الأول 
حذف الفاعل 


في أسلوب المبني للمجهول 


الفصل الأول 
حذف الفاعل في أسلوب المبني للمجهول 


يتضمن هذا الفصل (ميحثين): 


المبحث الأول 

تمتلك اللغة العربية أساليب متنوعة تستغني فيها عن (الفاعل) فى الجملة 
الفعلينة:تشرط أن يحقق هذا (الاسنتغناء) فخئيلة زلالية وفائذة بلأغية وتتويرة 
اا | 

ويبدو أن أكثر تلك الأساليب استعمالا؛ 

(أسلوب المبني للمجهول) أحد أساليب التعبير يؤدي غرضاً معينا لا يُؤْدى 
رة علما نان هذا الأساون فك مراغاة مس 
الأول: المستوى التركيبي. 
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أ. بنية الفعل المبني للمجهول: 


وقد ذهب بعض اللغويين إلى أن أسلوب المبني للمجهول أصل ويبدأ من بناء 
الفعل: 


اد يشيع اول 
ويكسر ما قبل آخره فى الماضي: رب -- ضرب. 
ويفتح ما قبل آخره في المضارع: يَضْرِبْ -- يضرب. 
ويضم ثانيه: إذا كان مبدوء! ب (تاء) (المطاوعة): تدحرج - تُدُحرج 
ويس ال إذا کان شنو د هة الرصل): قاقر 
. إذا كان الفعل المبني للمجهول ثلاثياً معتل العينء فيجوز فى (قال) 
إخلاص الكسر (قبل) 
إخلاص الضم (قول) 
الإتمام: (قيل) 


.٣‏ الفعل المضَعّف. وكل فعل على وزن (افتعل) و(انفعل) فيجوز فى: (حَبً) 
(أنقاد) (أختار) 


¢ 


ا ار ف ن 
إخلاص الضم - حب (أنقود) (أختور) 
الإشمام - حب (انقيّد) (اختير) 

ب. ما ينوب عن الفاعل 


لا يصح الاستغناء عنه وحكمه الرفع) 
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أ. إذا كان في الجملة مفعول7) 


E ST 


إذا كان في الجملة إذا كان فى الجملة إذا كان في الجملة 
مفعول واحد د أكثر من مفعول 


أصلهما مبتدا ليس أصلهما am‏ 
0 ا 0 و يجوز إقامة 





هو الأصل في هو أولى التصةة فى ا شبه جملة i‏ الثالث إذا 
النيابة عن فلي إقامة المفمول المفعولين مقام 4 أمن اللبس 
الفاعل نحوقوله يواجب الاول: لمن القاعمل إذا لم (أعلم 
(رغيض الْماءِ الامتعسان يحدث لبس وجوب أجسان الطالئلب 
رقي الأنره سهلا ١‏ (مُنح زيذ جبّة) إقامة (الفراء) الخسبر 
اهود: ]٤٤‏ (أثلى الأول إقامة نها 
عَلَيْهُمْ آيثقه الثاني نبت عبد 
[یونس: .]١5‏ الله حاضرا 


)١(‏ ذكر بعض اللغويين أن (أسلوب المبني للمجهول؛ أصل) واستدلوا على ذلك بالأفعال التي وردت 
عن العرب مبنية للمجهولء مخصوصة لا حظ للفاعل فيها كقولبم: بهت الرجلء؛ ونفست المرأة 
ولدأ كما نجد أفعالاً مصوغة للفاعل لا حظ فيها للمفعول كقولبم: جلس زي يد وظرف عمرو وهناك 
أفعال وردت عن العرب مبنية للمجهول مثل (دهشء أولع؛ عني به شده هرع» أغمي عليه شغف». 
أهرع» أمتقع لونه..) وقد أكد بعض علماء اللغة هذا الرأي فذكروا أن (من شدة قوة العناية 
بللفعول أن جاعوا بأفعال مسندة إلى المفعول ولم يذكروا اافاغل ما اسلا »وهي نحو قولهم 
(جن زيد) و(انقطع به فهذا كإسنادهم الفعل إلى الفاعل البتة فيما يتعدى نحو: قام زيد» وقعد 

جعفر..) لمزيد من الفائدة ينظر: الكاتب المحتسب 5: .۲۸٤‏ 

الخصص - لابن سيده - 5: ؟الا, ۷۳ المزهر ۲. 555. 


اام 





ب. إذا لم يكن فى الكلام مفعول به/ فيقوم مقامه ما يأتي!: 






ا الظرف 


المصدر أو 
اسم المصدر برط أن مكو مفيدا 
بشرط الفائدة التى 5 تتحقق وت تتحفق الفائدة بأمرين: 





في حالين: ار ف: 
ا الاختصاص: بأحد 


التصرف 


أمور ثلاثة: 
ا مسح 


١‏ 7 الوصف: سير وقت 
مريحا) 


N | 





-الإضافة: سیر وقت 














الأصل. قال تعالى 
العدد: جلس مرتين (وحيل يتهج لسبا:ه. 
لي 7 ١‏ تعريف:ص مضا . 
قال تعالى «فإذا تفخ في ا 
0 و صيم اليوم. 


4 فة احذة)‎ | 
eG TT 


[الحاقة: 115 e‏ مذ ا م د | 








رحمه) الأتعام: 115 . 


كل 


)١(‏ ينظر: الكتاب (1: 19-.؟) 








الجار والمجرور 


بشرط: 


التصرف 


(ضرب به ضريا) 


-الإضافة 
(ولا سقط فى أيديهم) 





ل التعريف: 


كقولك (تُقِلعن سييويه) 


و(حكي عن الأصمعي) 


قال تعالى: ( يَوْمَ بِحْمَى عَلْهَا 


في ار جهنم التوية. ٠‏ 


وما قتلوة وما لوه 


ولكن شب له لالتساء: 10۷ 


المقتضب :٤(‏ 01-0) شرح المفصل (۷: 174) 
معان التو وإعزايه (1 خة) شرح الكافية (۱: 115) 
الأصول في النحو (1: ۷1) و 
المحتسب (1: 14) شرح ابن عقيل (1: 177) 


التسهيل: (۷۷) شرح التصريح (۱: )۲۸۷-۲۸٦‏ 


- | A= 


سم 














ت. ويجوز أن يكون نائب الفاعل(") 


| 


التمييز 


أجاز الكسائي نيابة التمييز (لكونه فى الأصل فاعلا) 
كقولك: (طاب زيد نفسا) المستوى الظاهر: 


طاب زيد نفسا 
لني فن ق 


المستوى العميق للتركيب: 


(طابت) (نفس) زيد 
فاعل مضاف ٠‏ مضاف إليه 
طاب التاء 


فعل ماض تاء التأنيث 
وتقول فى تركيب المبني للمجهول (طيبت نفس زيد) 


(طييت) (نفس) نيد 
مضاف إليه 





فعل ماض 


تاء التأنيث 


)١(‏ شرح الكافية (۱: 15؟). 
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الجملة 
اختلف النحاة قى جواز قيام الجملة مقام 
نائب الفاعل: 





أجاز الكسائي والفراء قيام الجملة التي 
هي (خبر كان أو جعل) مقام الفاعل 


مثلما أن الجملة لاتقع فاعلاً فلا تقع 
أيضا موقع النائب عن القاعل 


5 يجوز قيام الجملة المحكية مقام الفاعل 
لكونها بمعنى المفرد أي اللفظ نحو قوله 

تعالى: «وقيل يا أَرْض انمي ماءك» 

نهود:؛4! أي قيل هذا القول وهذا اللفظ. 





الجملة المؤولة بالاسم الذي تضمنته نحو 
قوله تعالى: قیصع نحو رن کم 
کف فلا بھم) اإبراهيم:6؛] يبين لكم 





ثانيا: المستوى الدلالي: 

يعتمد هذا المستوى على تفسير ظاهرة لغوية مفادها أن العدول عن 
الجملة المبنية للمعلوم إلى الجملة المبنية للمجهول لابد أن يحقق أغراضاً دلالية 
وبلاغية؛ 

ولكن نص غرضه العام وأغراض أخرى تختص بسياق النص. 

ولعلّ فى مقدمة هذه الأغراض (الإيجاز والاختصار وتحصيل المعنى 
الكثير في اللفظ القليل فإنّ تركيب البناء للمجهول يقتضي حذف الفاعل)!") 

فإن كان المتلقي يعلم الفاعل المحذوفء فإن الحذف يحرض الذهن على 
التركيز في الحدث الذي يتضمنه الفعلء نحو قوله تعالى (خلق الإنسَان مسن 
عَجَل) [الأنبياء: ۳۷]. 

وإذا كان الفاعل مجهولاً. غير معلوم» فيتساوى التعبير بالمعلوم أو 
بالمجهول. 

ويكون فى سياقه تنبيه إلى أن الغرض من البناء للمجهول لا يتعلق بذكر 
الفاعل. (لأن الفاعل ليس بذى أهمية وإنما المهم هو الحدث ذاتهء كقوله عز 
وجل: «وإذا خیم E‏ كها. فالمهم هنا هو بيان الحكم في حالة 
التحية)... ومن الأغراض التي يحققها اسلوب المبني للمجهول وقد اشار إليها 
بعض علماء اللغة العريية (التفخيم والإعظام لما فيها من الإيهام: لذهاب الذهن 
في كل مذهبء وتشوقه إلى ما هو المراد فيرجع قاصرا عن إدراكه»ء فعند ذلك 
يعظم شانه» ويعلو فى النفس مكانه. 

آلا ترى أن المحذوف إذا ظهر فى اللفظ زال ما كان يختلج في الوهم من المراد 
وخلص للمذكور. 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن (115:؟). 


“e~ 


فإذا استنبط الذهن اللفظ المحذوف, أستلذ بكشف ما خفي من لفظ. (وكلما 
كان الشعور بالمحذوف أعسرء كان التلذذ به اشد وأحسن)'. 

ومن أغراض حذف الفاعل أيضاء (التعجب) و(التهويل) و(الإغمال) 
وغيرها. ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن الدراسة التطبيقية التي سنعرضها 
في الصفحات الآتية لا تفصل بين المستوى (التركيبي) و(المستوى الدلالي). فلا 


.)59( دروس فى شروح الآلفية‎ )١( 
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المبحث الثاني : الدراسة التطبيقية 


ونستهل الدراسة التطبيقية؛ ب 


ول تنوع السياقات القرآنية التي يقع في تركيبها الفعل المبني 
للمجهول: 

فقد تقع صيغة الفعل المبني للمجهول في سياق الجملة الفعلية المنفية كما في 
قوله تعالى ولا يبل مها شفاعة ولا بوخد منها عذل) البعرة:40. فإن بناء (يُقبل) 
للمجهول أبلغ, لأنه في اللفظ أعم, وإن كان يعلم أن الذي لا يقبل هو الله تعالى 
والضمير فى (منها) عائد على (نفس) المتآخرة لأنها أقرب مذكور أي: لا يقبل من 
النفس المتشفعة شفاعة شافع. 

ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن التركيب قد فصل بين الفعل (يقبل) 
والفعل (يُوْخَذ) وبين فاعليهما (شفاعة) و(عدل) بالجار والمجرور (منها) فحصل 
بذلك مسوغ لترك اقتران الفعل ب (تاء) التأنيث. 

ومثله قوله عز وجل الوم لا يؤل نكم فش [الحديد: 16]. 

كذلك قوله تعالى (وَلا برد باسنا عن لقم الْمُجْرمِين) ليوسفه ٠٠١‏ 


[التوية: 187. 


“= 


أي: أنفقوا أولا تنفقوا» كما دلت عليه (أو) في قوله (طوعا أو كرها) وهو في 
معنى (الخبر الشرطي) لأنه في قوة أن يقال (لن يتقبل منكم إن انفقتم طوعا أو 
أنفقتم كرها). 

و (الكره) أشد الإلزام؛ وبينه وبين الطوع مراتب متعددة. 

وانتصب (طوعا أو كرها) على النيابة عن المفعول المطلق بتقدير (إنفاق طوع 
أو إنفاق كره)!". وذهب أبو جعفر النحاس إلى أن قوله تعالى (طوعا أوكرها) 
مصدران في محل نصب (حال)» أي: (إن أنفقتم طائعين أو مكرهين)!". 

أما الجملة الفعلية المنفية ب (لن) - الدالة على توكيد النفي, فقد وقع الفعل 
(يُتقيّل)!*) مضارعا مبنيا للمجهول؛ فحذف الفاعل لينوب (الجار والمجرور) عن 
الفاعل المحذوف أي: لا يتقبل منكم شيء. 


ونقراً أيضا قوله تعالى ثم ل يُنصَرُون) الحشر:۲٠.‏ 


الرتبي فعل مضارع مبني (واو) الجماعة نائب 
للمجهول فاعل 


فقد قصد صيغة الفعل المبنى للمجهول الواقعة في سياق النفيء 


)0 التحرير والتنوير .(٥ :۳١(‏ 
)"( إعراب القرآن (: <( 
(#) وقد ورد الفعل (يتقبل) في سورة المائدة: الآية (۷) التوية الآية (0۳). 


-- 


تأييد أهل الكتاب من الانتفاع بإغاثة المنافقين» وتثبيت رسول الله () 
ثم تأمل قوله عز وجل (ولاً سنال عَنْ أَصْحَاب الْجحيم) البقرة:0115. 


ل د | 1 
)( (تسال) (عن) (أصحاب) (الجحيم) 
نافية فعلمضارع نائب الفاعلضمیر اسم مجرور اسم مجرور 

مبتى للمههول:. ‏ مستدر تقديزه(انت). ‏ لضاف .مضاف إليه 


| | 
فعل مضارع نائب الفاعل ضمير مستتر 
مبني للمجهول تقديره (أنت) 


قرأ الجمهور (تسال) بضم (التاء) ورفع (اللام) على أن (لا) نافية أي: (لا 
نالك الله عن اسان اتج رر أن الخطان الول مهس ا وتي 
الفول الكريم زانك لا قال عن الكفان ها لبم لانيؤمنون لآن ذلك ليس ليك ) وف 
ذلك تسلية للرسول محمد 4 وتخفيف ما كان يجده من عناد المشركينء فكأنه 
قيل: لست مسؤولا عنهم فلا يحزنك كفرهم.. 

ومثله!*) قوله تعالى رولا ال عن لوبهم الْمُحرْمُون) االقصص:1۷۸. فإنه 
يعتمل أن رن السؤال كناية عن غلم الله نتوي والعلام دة المجزمين 
E‏ 


ونقراً قوله عز وجل رلا تُسألونَ عَمّا كانوا يعمّلو) [البقرة: .]١١‏ 


(#) ومثله أيضا قوله عز وجل ومذ لا سنال عن ذنبه إنس ولا جات [الرحمن: 4 


- £- 





سسب سوسس 


() نافية (تسالون) (عما) (كانوا يعملون) 


(تسال) فعل (واو) الجماعة موصو في جلةصلة 
للمجهول 


فأنت ترى أن صيغة المبني للمجهول (تسالون) الواقعة في تركيب الجملة 
الفعلية المنفية ب (لا) قد حقق سياقها معنى (تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب؛ 
كما تقول كيف فلان؟ سائلاً عن الواقع فى (بلية) فيقال لك (لا تسال عنه). 

ووجه التعظيم أن المستخبر يجزع أن يجري على لسانه ما هو فيه لفظاعته 
قل كاله ولا تكلقةما يضبكره: 

ااا سر لاطذو فلي اببعنا حرو الأتحاشيه الات اجان 
فلا تساكل...)(". | 

ويفهم من سياق الكلام دلالة أخرى هي أن (لا يسال أحد عن عمل أحد فكما 
لا ينفعكم حسناتهم فكذلك لا تسألون ولا تؤاخذون بسيئات من اكتسبها)!". 

وقد يتضمن التركيب القرآني من صيغة مبنية للمجهول مشتقة من فعل 
معلوم واحد» في قوله تعالى (قل لا تُسأنُونَ عَم جرا ولا سال عَمًا تَعمَلون» 
أسبا:0 فالقعل (تستال) المخاطي والفعل (تسالون) للمخاطبين: اء بصيفة 


.)۱۸۲-۱۸۱ :۱( الكشاف‎ )١( 
/الاه).‎ :١( البحر المحيط‎ )١( 
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مني للمجهول في تركيب واحد ومثله ایضاً قوله تعلى للا سال عا بقل 
وهم ار 640 [الأنبياء: ۲۳]. 

فالفعلان (يسال)» و(يسالون) مبنيان للمجهولء و لما كان الضمير المرفوع 
بالنيابة عن الفاعل مشعرا بفاعل حذف لقصد التعميم أي: لا يسال الله تعالى 
ڪا يفعل: 

فكأن جملة (لا يسال عما يفعل)؛ تمهيدا لجملة (وهم يسألون) على أن 
تقديمه على جملة (وهم يسألون) اقتضته مناسبة الحديث عن تنزيهه تعالى عن 
الشتركان فكناق انتقالاً جديعا بالربجوع إلى بقيّة أحوال القريين: والسبوّال هنا 
أن لا يسال. 

وقد تضمن قوله تعالى (لا يسأل عما يفعل)؛ كناية عن جريان أفعال الله 
تعالى على مقتضى الحكمة إذ إنها لا مجال فيها لانتقاد منتقد إذا آتقن الناظر 
التدبر فيها أو كشف عما خفي عنها.. 00 

ومثل هذه الخصوصية التركيبية في النسق القرآن تجدها في مواضع كثيرة 
في الكتاب العزيز ومن تلك المواضع قوله تعالى (فلا ثظلم نفس شيئا) |الأنبياء: 67]. 
(تظم) اس ا ا 
شيء لم تستحقه 

فآنت ترى أن الجملة المنفية المبنية للمجهول جامعة لمعان عديدة مع إيجاز 
لفظها بنفي جنس الظلم ونفي عن كل نفسء فأفاد أن لا بقاء لظلم من دون جزاء. 


)١(‏ التحرير والتنوير (11: 41-44.. بتصرف). 


ل 31 


ومثله قوله عز وجل (ِفَلْيومَ لا ُظْلَمْ نفس شيا وَل تُخِرَوْنَ إلأما كنت 
عْمَلون) لیس: .]0٤‏ ۰ 

فالفعل المبني للمجهول (يظلمون). ونائب الفاعل (واو) الجماعةء ومثله قوله 
تعالى (تجزون)..فالمعنى: قد أيقنتم أن وعد الله حق وأن الرسل صدقوا فاليوم 
زه کا وال ك 

إن تركيب الجملة هنا يشعر بالتعريض بالمشركين بأنهم سيلقون جزاء 
قاسیا لكنه عادل لا ظلم فیهء (ولا تجوزن إلا ما كنتم تعملون) 

أي: إلاعلى وفاق ما كنتم تعملون وعلى مقداره» وانتتصب (شيئاً على 
المفعول المطلق» أي (شيئاً من الظلم). 

ومثله أيضاً قوله تعالى (... ولا يظلمون فتیلا). فالفعل (يظلمون) مبني 
للمجهول؛ وقد حذف فاعله فأناب (واو) الجماعة عن الفاعل أي: أن تزكية الله 
غيرهم لا تعد ظلما لهم لأن الله لا يظلم أحد وهو الذي يهدي إلى سبيل الحق. 

وقد تضمنت العبارة القرآنية صيغتين متقابلتين للفعل الواحد ومن ذلك قوله 
تعالى: «وّإن شم فلکم رووس أَموَالَكُم لا َظْلمُونَ ولا تُظَلَمُون) البعرة: ۴ 

قرا الجمهور الفعل الأول مبيناً للفاعل (تظلمون), والثاني مبنياً للمفعول 
(تظلمون) أي: لا تظلمون الغريم بطلب زيادة على رأس المال ولا تظلمون أنتم 
بنقصان رأس المال وقرئ الأول مبنياً المفعول (تظلمون) والثاني مبنياً للفاعل 
(تظلمون). 

ومثله قوله عز وجل. وهو قوله عز وجل (وَهُوَ يطعم ولا يطعم [الأنعام: 14. 

أي: يعطي الناس ما يأكلونه مما أخرج لبم من الأرض من حبوب وار 
وكلأ وصيد وهذا استدلال على المشركين بما هو مسلم عندهم؛ لأنهم يعترفون 
بأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى وهو خالق المخلوقات, وإنما جعلوا الآلبة 
الأخرى شركاء في استحقاق العبادة. وقد كثر في القرآن الكريم الاحتجاج 
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ها الي ]تفلل انا ده تان زولا لهم فک وال عن الب 
المطلق(©. 

وتقع صيغة المبني للمجهول فى الجملة الفعلية المؤكدة. كما في قوله تعالى: 
ذلك جَرَيْتَاهُم بمَا كفَرُوا وهل نُجَازي إلا الكفور) اسبا:07. 


ب 3 


(يجازى) (إلا) (الكفور) 
أداة 0 فعل مضارع أدأة حصر وتوكيد نائب قاعل 


المعنى: ما يجازى ذلك الجزاء إلا الكفورء لأن ذلك الجزاء عظيم في نوعه فإن 
العقوبة من جنس الجزاء؛ أي: هل يجازى مثل جزائهم إلا الكفور 

والخطاب للمشركين الذين يسمعون القرآن...ومقتضى الظاهر أن يقال 

(هل يجزون إلا ما كانوا يعملون) 

فكانت هذه الجملة كالتلخيص للكلام...ويجوز أن تكون مقولا لقول محذوف 
كرح الل الان 

ومثله قوله عز وجل وما تجزوؤن إلا م كت تَعْمَلُون» [الصافات: 19. 

وقد يقع أسلوب المبني للمجهول في سياق الجملة الأسمية المثبتة: 

نحو قوله عز وجل ووك الْذِين قبل عَنْهُم) [الأحقاف: .]1١‏ 


(1) التحرير والتنوير (۷: 198). 
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(أولتك) (الذين) 0 (يتقبل منهم) 


مبتد ١‏ اسمموصول خبر حبلة ضلة الوضيول 


| 


فعل مضارع مبني للمجهول جار ومجرور 


و(التقبل): ترتب آثار العمل من ثواب على العمل واستجابة للدعاء وفي هذا 
إيماء على أن هذا الدعاء مرجو الإجابة. 

لأ الله كول ا ا ووه فا ووا او ف سنو 
(البقرة)!". 

وقد عري الفعل المبني للمجهول بأداة الجر (عن) وحقه أن يعدى ب (من) 
ف لاي الع ب وهم الئان والترية: 

ولم يذكر الفاعلء لظهور أن المتقبل هو الله تعالى. 

وأناب الجار والمجرور (منهم) عن الفاعل: 

وقد يقع أسلوب المبني للمجهول في سياق جملة اسمية منفية؛ نحو قوله 
ال 


.55 التحرير والتنوير 5؟:‎ )١( 
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ارو هم عَنْهًا يُوَفُو 4 االصافات:۷٤].‏ 
ا ل كا 
() (هم) (عنها) (ينزفون) 


نافية مبتداً جار ومجرور 


(ينزف) (واى الجماعة) 
فعل مضارع مبني نائب الفاعل 
للمجهول 


فالجملة الاسمية النفية (ولا هنم غنها ينزفون) تقدم فيها السفد إليه (فم) 
على المسنتد الفعلي المبثي المجهول (ينزفون) ليفيد التقديم تخصيص السند إلية 
بالخبر الفعلي (ينزفون). 

أي: بخلاف شاربي الخمر من آهل الدنيا. ولفظ (ينزفون) من ذزف الشارب 
إذا ذهب عقله»ء ويقال للسكران نزيف ومنزوفء ويقال للمطعون نزف فمات إذا 
خرج دمه كلهء والمعنى: لا فيها فساد قط من أنواع الفساد التي تكون في شرب 
الخمر () 

أي: (لا يعتريهم نزف بسببها كما يحصل للشاريين فى الدنيا و(النزف): 
اختلاط العقل ولعل من المفيد التنبيه إلى أن الفعل (ينزفون) لم يقع إلا مبنيا 
هول الضبافات 407 ل 


ومثله قوله تعالى (... ولا هم يُنصَرُون) الطور: :1. 


.4١:5 الكشاف‎ )١( 


“لات 


فقد تشابه تركيب القول الكريم مع تركيب الجملة السابقة إذ وقع خبر المبتداً 
(هم)؛ جملة فعلية (ينصرون...)» وقد بني الفعل (ينصرون) للمجهولء ليعم نفي 
كل ناصر مع إيجاز العبارة. 

ومظله(*) أيضا قوله تعالى ... ولا هم يستعتبون) [التحل: 6ها. 

فإن تقديم المسند إليهء (المبتدأ): (هم) على المسند؛ الجملة الفعلية المبنية 
للمجهول وقد تصدرت التركيب () النافية. 

وفى القول الكريم تعريض 0 الله يعتب غيرهم» أي: يرضى المؤمنين» أي 
يغفر لهم وأعلم أن اقتران الفعل (يستعتبون) ب (السين) و(التاء)؛ للمبالغة. 

ومعنى الإعتاب؛ إعطاء العتبى وهي الرضاء وهو هنا مبني للمجهول؛ آي: لا 
ستيغ اح آي لا شرن ا ساون ٠‏ 

ثم أنعم النظر في قوله تعالى (فَلاً يُحَفْفْ عَنْهُمُ الْعَذَابْ ولا هم يُصرُون» 
(البقرة: 185. 

كذلك قوله عز وجل «لا يُخفف عَنْهُمُ الْعَدَابُ ولا هم يُنظَرُون) (البقرة ٠٠۲‏ 

فقد تشابه التركيب في الموضعين 

م مين تون و ان كنيز جناي ا اك اة لقا 
(ينصرون) و(ينظرون) جناس غير تام إن آثر السياق لفظ (ينصرون) 

بدلا من (ينظرون) التي وردت في الموضع الثاني. 

لآن (الإنظار)؛ الإمهالء تقول: نظره نظرة: أمهلهء فالمراد: ولا هم يمهلون في 
نزول العذاب بهم في الدنيا فهو عذاب القتل. 


(#( وقد ورد مثله في سورة الروم: الآية لاه, الجانية: الآية .٥‏ ومتله قوله تعالى: (...ولاهم 
ينصرون) ورد في سورة البقرة: الآية ٠١١ ٤۸‏ آل عمران: الآية ١١‏ والأتبياء: الآية ۳۹ الطور: 
الآية ١٤ء‏ الدخان: الآية .٤١‏ 
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وقيل: لا ينظر الله إليهم يوم القيامةء وهو كناية عن الغضب والتحقير وف 
مجيء الجملة أسمية في الموضعينء دلالة على الثبات والاستقرار. 

وقد يقع النفي على الجملة الفعلية الواقعة خبرا للمبتدأ!*) 

كما في قوله تعالى «وَهُم لا يُفَنُونَ» المنكبوت: ؟]. 


سم 


(يفتن) (واو) الجماعة 
فعل مضارع مبني للمجهول نائب فاعل 


ا 


والجمة الفعلية المنفية (لا يفتنون): خبر 


فقد جاء الفعل (يفتنون) مبنيا للمجهول. وحذف الفاعل واستغنى عن ذكره 
لظهور أن الفاعل قوم ليسوا بمؤمنين. 
والمعنى: أحسب الذين قالوا آمنا أن يتركهم أعداء الدين دون أن يفتنوهم؟ 
و(الفتن) و(الفتون) فساد حال الناس بالعدوان والأذى في الأنفس والأموال 
والأهلين. 





(#) ورد مثل هذا التركيب في سورة البقرة: الآية ,5١‏ آل عمران: الآية 75 171, النساء: 
الآية .١74 ٤١‏ الأنعام: الآية ٠١٠١‏ يونس: الآية ٤١‏ 55: النحل: الآية ١١١؛‏ المؤمنون: الآية 
۲ الزمر: الآية 19, الجائية: الآية 77, الأحقاف: الآية 15. 


Y= 


ثانياً: ماينوب عن الفاعل المحذوف: 


وتتضمن هذه المسألة خمسة أنواع من التراكيب: 


النوع الأول: الجملة الفعلية التي تتضمن مفعولا به: 
وقع في التركيب متعلقات أخرى أم لم تقع؛ حتى وإن تقدمت على ما كان في 


ومن ذلك قوله عز وجل راذا تُثلى عَلَيْهِم اانا ) الأتفال: ۳۱( . يونس:6٠.‏ 


اموسر 1 


(إذا) (تتلى) (عليهم) ١‏ (آياتنا) 


ظرف زمان فعل مضازع جار ومجرور 


الشرط 

جين (آيات) (نا) 
تقال - مضنا اة 
مضاف 


)»© مريم: الآية -۷١ ٠۸‏ الحج: الآية ١۷ء‏ لقمان: الآية ۷» سبا: الآية ٤٣‏ . 
الجاثية: الآية .٠٠١‏ 
الإحقاف: الآية ۷ القلم: الآية .٠١‏ 
المطففين: الآية .٠١‏ 


-- 


ومثله قوله تعالى: «بضَاعف لهم الْعَذاب) (هود: ٠١‏ الفرقان: 19 الأحزاب: ٠٠‏ 


أ 3 
(يضاعف) ب (العذاب) 


فعل مضارع مبني للمجهول جار ومجرور نائب فاعل 


النوع الثاني: الجملة الفعلية الخالية من المفعول به. 
إذا خلت الجملة من (المفعول به) 
اذا فخ في الصّور نفحة وَاحدة6 «بحاقة* ٠٠:‏ 


1 


(إذا) (نفخ) (في) (الصور) (نفخة) (واحدة) 
ظرف زمان فعل ماض مبني آداة جر اسممجرور مصرر نائب ‏ صفة 
متضمن معنى 20 للمجهول فاعل 
الشرط 


فأنت ترى أن المصدر (ثذ نفخة) ناب عن الفاعل» للفعل المبني للمجهول 
زنك ) وها تضهن الدر كنت لجاز والتمرى )فى الس ال على الح 
(نفخة). فى السياق نفسه ذهب جمهور النحاة إلى أن المصدر المكون من (أن» 
والفعل) الذي يجيء بعد ضمير المتكلم ( (التاء ن الفاعل كما فى قوله 
تعالى (أمرت أن أَغْيْدَ الل [الرعد: 1], الزمر: ١١‏ (أمرت أن أكون» [الأنعام: 1١4‏ 


.9١ الثمل:‎ ٠١ 5 ۷۲ بونس:‎ 


(#) النمل: الآية ,5١‏ الزمرء الآية ١١ء‏ غافر الآية ١٦ء‏ الشورى: الآية .١١‏ 


ع 





لابد له (من تقدير حرف الجر مع بعض الأفعال حين تأويلها مع (أن) 
الختدرية: 

أما بعضها الآخر فمعه حرف التعليل والجر (اللام) و(أن) الضمرة بعد, 
والجار والمجرور متعلق بالفعل المبني للمجهول (أمر)!". 

أو قد يقوم الظرف مقام نائب الفاعل ومن ذلك قوله عز وجل - مَّن صرف 
عن يوند فَقَدْ رَحَمَهُ وَذْلِكَ الْقَوْرُ الْمُبين) الأتعام 05. 

وقوله تعالى (إوَحيل بهم وَين ما يَشْتَهُونَ) اسبا: ؛6. 

وريما يكون الجار والمجرور قد قام مقام الفاعل» كما في قوله عز وجل لاوما 
قتلوه وما صَلبُوهُ ولسكن شب لھ [الثساء: .]١81/‏ 

يوم يُحَمَى عَلَيْها في ار جهنم [التوبة: 800 

ومن جماليات هذا التركيب أن بعض الأفعال التي تأتى مبنية للمجهول يغلب 
في تركيبها أن يتقدم الجار والمجرور على الفعل. 
الصورة الأولى: 

يتقدم الجار والمجرور الفعل المضارع المبني للمجهول, (ترجع)!*ا 


( المبني للمجهول في الدرس النحوي: ٠١١‏ . 

(#) ترجعون: البقرة: ۸» ۰۲۰۶ ۲۸۱ يو نس: 55, هود: »۳٤‏ الأنبياء: ١ء‏ المؤمنون: ١١٠١ء‏ 
القصص: 7١‏ ۸۸ العنكبوت: ۱۷ ٥۷‏ الروم: ١١ء‏ السجدة: ۱۱ء يس: ۲۲ ۸۲ الزمر: ٤٤ء‏ 
فصلت: ١١ء‏ ألزخرف: 85 الجاثية: .٠١‏ 
(يرجعون): آل عمران: ۸۲ء الأنعام: ۳٢‏ مريم: ٤١‏ القصص: ۳۹ غافر: ۷۷. 





ما - 


م 


(إليه) (ترجعون) 
(إلى) (الباء) (ترجع) (واى) الجماعة 
جر للمجهول 


المجاز نهاية الشيء وغايته وظهور أثره وقد تقدم الجار والمجرور (إليه) على الفعل 
المضارع المبني للمجهول (ترجعون). 

وحذف فاعله لعلم الجميع, من هو فاعل الإرجاع, فإنه لا يليق إلا بالله تعالى 
فهو عز وجل (يمهل الناس في الدنياء وهو يرجع الأمور إليه يوم القيامة)!". 
الصورة الثانية: 

تتقدم أداة الجر (إلى) والاسم المجرور؛ لفظ الجلالة (الله) عز وعلا على 
الفعل المبني للمجهول (ترجع). كما في قوله تعالى (وَإلى الله زجع الامور» 
[البقرة: .]۲٠١‏ 

فإن القول الكريم» تذييل جامع لمعنى (وقضى الأمر) الذي سبقه في العبارة 
القرآنية وأنت ترى أن الفاعل قد حذف. 





م 


لأن إظهاره أول التركيي (إلى الله جاء قريثة دالة على حدفة: وقد تضهن 

الشناق قرينة أخرى لجازت الخذف. 
5 قن ال و و 

ومثله أيضا قوله تعالى (وَإِليّهِ بجع الأمْرٌ كلة!'» اهود ۱۲۳. 

فقد تقدم الجار والمجرور (إليه) على الفعل المضارع (يُرجع)* 

الذي بني للمجهولء وحذف الفاعلء وناب المفعول به (الأمر) عنه أي: يرجع 
كل ذي أمر أمره إلى الله و(قرأ نافع بصيغة الفاعل على أن يكون الأمر هو فاعل 
الرجوع» أي: يرجع هو إلى الله)!". 

وأعلم أن تقدم (الجار والمجرور) على الفعل المبني للمجهول - في صورتيه 
- قد أفاد توكيد معنى الآية أي كأن المعنى: (إلى الله) لا إلى غيره (ترجع الأمور) 

وقد يتأخر (الجار والمجرور) عن الفعل المبني للمجهول» كما في قوله تعالى: 
«ولئن رجعت إلى رَبِي) افصلت: .ما. 

فقد جيء في حكاية قوله (ولئن رجعت)» بأداة الشرط (إنْ) التي بلغت وقوعها 
في الشرط المشكوك حدوثه. لأنه جعل رجوعه إلى الله أمرا مفروضا ضعيف 
الاحتمال. 

ونقراً أيضا قوله عز وجل (وَانَقُوا يَوْمًا ون فيه إلى الله [انبقرة: .۲۸١‏ 


وقوله تعالى «ویوم يُرْجَعُونَ ا [الثور: 54]. 


)١(‏ ومثله قوله عز وجل وای الله تُرْجَعْ الأمور) الأنفال: 144 قرأ نافع وابن كثير (ترجع) - بضم التاء 
وفتح الجيم, أي: يرجعها راجع إلى اللهء والذي يرجعها هو الله هو يرجعها إليهء وقرأ البقرة 
(ترجع) بفتح التاء وكسر الجيم - أي: ترجع بنفسها إلى الله. ورجوعها برجوع أسبايها. 

(#) (رجع) ومثله في سورة البقرة: ١٠۲٠ء‏ آل عمران: ٠١۹‏ الأنفال: 44. الحج: ١۷ء‏ قاطر: ٤ء‏ 
الحديد: .١‏ 

(۲) التحرير 


اا 


فإن الجار والمجرور (إلى الله) و(إليه) قد تأخر عن الفعل المبني للمجهول 
(ترجعون) أو (يُرْجَعُونَ). وحذف الفاعلء لعلم الجميع بهء ولدلالة السياق عليه 

ومن الأفعال التي يماثل تركيبها الفعل (يرجع) أو مشتقاته - الفهل 
(تحشرون) كما فى قوله تعالى (إليّه تُحْشَرُّوك) البقرة 10. 


| 0 


(إليه) (تحشرون) 
۰ 5 
e‏ 
(إلى) (الباء) تحشر) (واى الجماعة) 
أداة جر ضمير في موضع فعل مضارع مبني نائب فاعل 
جر للمجهول 


فإن الفعل المضارع (تحشرون) مبني لغير فاعله وناب (واو) الجماعة عن 
الفاعل المحذوف لعلم السامع به وكأن بتقديم الجار والمجرور (إليه) أفاد 
(التخصيص). 

ومثله أيضا قوله عز وجل 9.... وله نُقَلبُون) المنكبوت: .0١‏ 

والقلب هو الرجوع: أي: وإليه ترجعون. 

وتقديم الجار والمجرور على الفعل المبني للمجهول (تقلبون) 

للاهتمام والتأكيد إذ ليس المقام للحصر فليس ثمة اعتقاد مردود(". 


.7717 :؟١ التحرير والتنوير‎ )١( 
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قوله تعالى.. 9وَعَليهًا وَعلى الفلك تُحْمَلوك) المؤمنون: ؟. 

على التار يُفتنُون» [الذاريات: 1]. 

واي يوم أجُلّت) المرسلات: ۲. 

وغلب اقتران الفعل المبني للمجهول (يطاف) بأداة الجر (على) والاسم 
المجرور بعدها؛ فقال تعالى «يطاف عَليْهُم بكأس م...) االصافات: 40]. 

جيْطَافُ عَلَيْهُم بصحاف ...) الرّحَرْفه ١/ا.‏ 

رياف عَلَيْهِم بآنيّة ...4 [الإنسان: .]١6‏ 


1 


فعل مضارع 
اش 5 (الباء) ١‏ 


اسم مجرور أداة جر اسم مجرور 


ا 


الجار والمجرور فى 
محل رفع؛ نائب فاعل 





فالفعل (يطاف) مضارع مبني للمجهولء قامت شبه الجملة (عليهم) مقام 
الفاعل المحذوف. 


وقد صرح به في مواضع أخرى في السياق القرآني» كقوله عز وجل 
«ويتطوف عليهم ولدّان مُخَلدُو ك4 [الإنسان: ]١9‏ 


۳ ٩ 





وقال تعالى في سورة الواقعة «يَطوف لهم لدان مُخَلّدُون) الواقعة 00 

وقال عز وجل في سورة الطور (وَيَطُوف عَلَيْهمْ لمان لَمُم) :الطور 4 

وما نوهد اي تعلو الشان زارو زف سئي ال لفل 
المبني للمجهول (قتل) بصيغة الماضي أو بصيغة المضار ع . 

ليدل السياق على معنى (أن يجود بنفسه في سبيل الدين الإسلامي 
التحديف): 

ومن ذلك قوله عز وجل (قتلوا في سبیل الل لآل عمران: 158]. 


(قتلوا) (في) أداة جر (سبيل الله) 
ا 
(قتل) (واو) (سبيل) (الله) 
للمجهول فاعل (مضاف) مضاف إليه 


قال أهل التفسير (قد أثبت القرآن الكريم للمجاهدين موتا ظاهرا بقوله تعالى 
(قتلوا) ونفي عنهم الموت الحقيقي بقوله عز وجل: (بل أحياء عند ربهم يرزقون) 
فعلمنا انهم وإن كانوا آموات الأحسان فهم أخياء الأزوات(0. 


(#) (قتلتم) في سورة آل عمران: /101, 119, ٠۹١‏ محمد: ٤‏ (يقتل) النساء: 4 التوية: .٠١١‏ 
)١(‏ التحرير والتنوير ": ك١‏ 


سو 


وأنت ترى أن الفعل (قتِل) مبني للمجهولء وقد ناب (واو) الجماعة عن 
الفاعل الذي حذف لعدم تعلق الغرض بهء وهو إظهار منزلة الشهداء عند ريهم 
وتكريم الله لأرواحهم ومقامهم في الجنة... 

ومثله قوله عز وجل رلا تقولوا لمن يقل في سبيل الل [البقرة: .]١54‏ 

فقد جاء الفعل المضارع (يُقتل) مبنيا للمجهول؛ ووقع الجار والمجرور (في 
سبيل الله) موقع الفعل المحذوف. ومعنى القول الكريم أن المتلقين (نهوا عن قولبم 
عن الشهداء آموات» وأخبر تعالى أنهم (أحياء) وارتفاع (أموات) و(أحياء) على أنه 
خبر ميتداً محذوف. 

أي: (ولا تقولوا)...(هم أموات بل هم أحياء) 

ويحتمل أن يكون (بل أحياء) مندرجا تحت قول مضمرء أي: بل قولوا: هم 


أحياء» ولكن يرجح الوجه الأول . 
فكأن سياق القول الكريم آفاد تسلية أهل الشهداء وإخوانهم من المؤمنين 
بدراك أنهم أحياء فهم مغبوطون لا محزون عليهم. 


وقد يحذف الجار والمجرور المتعلق بالفعل المبني المجهول (يقتّل) لدلالة 
یع كما في قوله تعالى: «رالذين هَاجَرُوا في سيل الله نم لوا أَوْ مَانوا 
يرهم الل الحم 1۸. 
ولعل من المناسب في هذا السياق أن نتوقف عند قوله تعالى في سورة آل 
عمران الآية: ۷ (ولين قُنلكُمْ في سيل الله أؤ مم 
ثم نتابع القول الكريم ي الآية التالية (وَلين سم أو كم لإلى الله فخ شرُون» 
لآل عمران: .]۱٥۸‏ 


.31؟١‎ :١ البحر المحيط‎ )١( 


41د 


م 


فأنت ترى أن الأفعال في الموضعين قد جاءت مبنية للمجهول (قِيَلَتُمٌ) (مثُمٌ) 
(تحشرون) 


في سياقين متماظين: تركيب شرطي ب (إن) مقترن ب (لام) جواب 
القسم (لئن) وقد تقدم (القتل) ف الآية الأولى: ۷١١٠ء‏ و(الموت) في الآية: ٠١4‏ من 
سورة سياً. 


اعتباراً بعطف ما يظن أنه أبعد عن الحكم, فإن كون القتل في سبيل الله 
للمغفرة أمر قريب ولكن كون الموت في غير سبيل الله مثل ذلك خفي مستبعد 
يقول تعالى «لو كائوا عندنا ما موا وَمَا قتلوا) ال عمران: 6665. كذلك تقديم (الموت) 
في الآية الثانية؛ لأن الق مل الله د ين ا6 بح او الجر 
ما فيه من التفنن» ومن ذلك (رد العجز على الصدر) وجعل (القتل) مبدأ الكلام 
وعوده» ومعنى الآية (لا تفروا من القتال ومما أمرتكم به وفروا من عقاب الله 
فإنكم إليه تحشرون لا يملك لكم أحد ضرا ولا نفعا غيره)!". 
النوع الثالث: الجملة الفعلية التي يتعدى فعلها إلى مفعولين: 

قد يكون الفعل المبني للمجهول متعديا إلى مفعولين ينوب الأول عن القاعل 
المحذوف ۰ 

أما الفعل الثاني, فقد يذكر في بعض الآياتء أو يحذف فى بعضها الآخر؛ 
لك بشما يقتضية انا 

ومن الأفعال المتعدية إلى مفعولين وذكر في سياقها المفعول الثاني الفعل 
(أوتوا). 


)١(‏ إعراب القرآن ,4١15 :١‏ الجامع لأحكام القرآن :٤‏ 549؟. 


2 


كما فى قوله تعالى: ( أوثوا العم ) النحل؛/؟] 


(أوتوا) (العلم) 
مفعول ثان 


(أوتوا) (واو) الجماعة 
فعل ماض مبني للمجهول وهو في أصله المفعول الأول 


(الإيتاء): غلب على معناه؛ إعطاء الخير إذا لم يذكر مفعوله الثاني أو ذكر 
غير معين» كقوله عز وجل (فخځذ ما آلَّك) اتأعرافه 044. ۰ 

فإذا ذكر مفعوله الثاني» فالغالب؛ أنه ليس بسوء» ولم أره يستعمل في إعطاء 
السوءء فلا تقول (آتاه سجناء وآتاه ضريا) إلا في مقام التهكم والمشاكلة..)07) 

وأنت ترى أن الفعل (أوتوا) ينصب مفعولينء أولبما قام مقام الفاعل (نائب 
فاعل) وهو (واو) الجماعة أما المفعول الثانيء فهو لفظ (العلم المراد به (الوحي).. 

ويتنوع المفعول به الثاني بحسب سياق الجملة الفعلية المبنية للمجهول كما 
في قوله تعالى: وتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة ذذ أوتي حيرا كديرا» 
(البقرة: 559]. 

فقد ذكر المفعول الثاني في التركيب الشرطيء وهو (الحكمة) لفعل الشرط 
(يرت)ء و(خيرا) للفعل الواقع في جواب الشرط (أوتي). 
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قال أهل التفسير (قرأ الجمهورء ومن يؤت الحكمة على بناء المفعول وقرئ 
على البناء للفاعل؛ أي: ومن يوه الله الحكمة. 

والإظهار فى مقام الإضمارء لإظهار الاعتناء بشأنها وللإشعار بعلة الحكم). 

والغرض من السياق» ليس بتعيين الفاعل» وهو معلوم للجميع فالكل من عند 
الله - عز وعلا - بل المقصود بيان ما وهبها الله من عقل وحكمة وخير كثير. 

وتأمل قوله عز وعلا (وَوَرث سْلَيْمَانَ َاوُودَ وقال يا ايها الاس عمتا نطسق 
الطَيْر وأوتيتا من کل شيء) [النمل: 15]. 

فأنت ترى أن جملة القول (علمنا منطق الطير) 

جاءت فعلية مبنية للمجهولء حذف فاعلهاء فقام الضمير (نا) مقام الفاعل 
وهو المراد به نفسهء جاء به على صيغة المتكلم المشارك إما لقصد التواضع كأنه 
جماعة (عملوا) وليس هو وحده وإما لأنه المناسب لإظهار عظمة الملك. وقي ذلك 
تهويل لأمر السلطان عند الرغبة. 

ومثله قوله تعالى 9(وَعْلمَكُم ما َم تَعلّمُوا) [الأنعام: 41]. 

فإن الفعل (عْلَّم) متعد إلى مفعولين. مبني للمجهول» حذف فاعله للعلم به 

ولأن السياق الكريم سيذكره في الجملة الثانية (قل الله...) الأنعام: .5١‏ 

فقام المفعول الأول مقام الفاعل المحذوف» وذكر المفعول الثانيء وهو الاسم 
الموصول (ما). 

ا قرا ا الأول ود ا وجل ل( رأوقنقا 
من کل شيءِ إن هذا لَهُوَ الفقضل الْمبِين) النمل:05. 


.۲۳۸:۱۸۹ التحرير والتنوير‎ )١( 


ع غ- 


فإن القول الكريم جملة فعلية مبنية للمجهول؛ قد حذف الفاعل فيها للعلم به. 
والفعل (أوتي) متعد إلى مفعولينء ناب المفعول به الأول عن الفاعل المحذوف. 

أما المفعول به الثاني فهو (شبه الجملة) (من كل شيء). ونتوقف عند كلام 
الزمخشري في تفسيره القول الكريم (فإن قلت: كيف قال (إنّي وجدت انرأة 
نْلكُهُم وتيت من کل شي (النمل:+5. مع قول سليمان (اعة)«رأوتينا من کل 
شي النمل: ٠‏ قلت: بينهما فرق لا ليان( اعظف قولة :على ها هو 
معجزة من الله, وهو تعليم منطق الطير, فرجع أولاً إلى ما آوتي من النبوة 
والحكمة وأسباب الدينء ثم إلى املك وأسباب الدنيا وعطفه (البدهد) على (الملك) 
فلم يرد إلا ما أوتيت من أسباب الدنيا اللائقة لحالها فبين الكلام بون بعيد)!". 

ومن الأفعال التي جاءت مبنية للمجهول, وهي تتعدى إلى مفعولين الفعل 
(أورث) الذي تضمن معنى(العطاء)؛ وذلك في قوله تعالى «وإن الذي وروا 


الكتاب) [الشورى: .]١4‏ 
(إن) (الذين) (أورثوا) (الكتاب) 
أداة توكيد أسم مفعول ثان 
ونصب موصول | | 
اسع انا (أورث) وو ا 


فعل ماض مبني للمجهول نائب فاعل 


ومعنى (أورثوا)؛ صار إليهم علم الكتاب الذي اختلت فيه سلفهم فاستعيرت 
(الإرث) للدلالة على انتقال (الكتاب) إليهم. (يقال: ورثت علما من فلان استفدت 


.545 :۳ الكشاف‎ )١( 
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منه» قال تعالى: (وَرنُو | لكاب الأعررف:05. فالفعل (ورث) جاء مبنيا للمجهول. 
فحذف الفاعل للم الجميع به. وقد ذكر فى أكثر من موضع» ومنها قوله عز وجل 
20 أو 1 5 اكاب لين اصطفينًا من ) عبادا) افاطر: ۳۲] 


وقام (واو) الجماعة مقام الفاعل, وهو ف الأصل المفعول الآول. أما المفعول 
الثاني فهو لفظ (الكتاب). 
الذي كثر وقوعه مبينا للمجهولء ومن ذلك قوله تعالى «اليُومَ تجزوؤن عَذاب الهون) 


[الأتعام: ۹۳]. 
ll r‏ 
(اليوم) (تجزون (عذاب) (البون) 
مفعول به ثان مضاف إليه 
LL‏ مضاف 
(واو) الجماعة 


e‏ نائب فاعل في أصله 
مبني للمجهول المفعول الأول 


فإن القول الكريم استئناف وعيد» فصيل للاستقلال والاهتمام» 
ومعنى (تجزون)؛ تعطون جزاء 
زاء و ين ا وف المثل: (المرء ا ا ال حير و ا 


“£ 





فشر( . وهو يتعدى بنفسه إلى الشيء المعطى جزاءء ويتعدى ب (البا ء) إلى الشيء 
المكافاً عنه كما في الآية الكريمة اليم ُجَرَون ع.... بمَا كنكُم تقولون» [الأنعام: ۹۴]. 


ف(الباء) في قوله عز وجل (بما كنتم) ب (باء) العوض لتعديه فعل (تجزون) 
إلى المجزى عنهء ويجوز جعل (الباء) للسببية أي: تجزون عذاب البون بسبب 
قولك(". 

وهذا الوجه أقرب إلى الواقع اللغوي للنص الكريم. 

ومثله قوله عز وجل لما تُجْرَوْنَ ما كم تَعْمَلُون) الطور: 01 

فقد عدي القعل المبني للمجهول (تجزون) إلى لفظ (ما كنتم تعملون) من دون 
(الباء) خلافا لقوله بتعديه (كلوا وأشريوا هنيئًا بما كنتم تعملون) ليشمل القصر 

فينتفي الظلم عن مقدار الجزاء كما انتفى الظلم عن أصله ولبذه 
الخصوصية لم يعلق معمول الفعل ب (الباء)» إذ جعل الجزاء ويمنزلة الفعل نفسه. 

ومثله قوله تعالى «هل يُجْرَوْنَ إلا ما كَانُواً يَعْمَلُونُ) امأعراف./04. 

فإن الاستفهام ب (هل) معناه؛ النفي. 

والمفعول الثاني للفعل المبني للمجهول (يجزون زون) محذوفء والتقدير: (هل 
يجزون إلا مكافئ ما كانوا يعملون) 

لآن الجزاء لا يكون نفس المجزى عليه. 

ويعدء فأنت ترى أن الفعل (جزى ) يتعدى إلى العوض المجعول جزاء بنفسه 
ويتعدى إلى العمل المجزى عليه ب (الباء). 


.97 المفردات في غریب القرآن:‎ )١( 
."2٠ :۷ التحرير والتنوير‎ )١( 
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ونقراً اشا قوله عز وجل «مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُُجْرَ به) [النساء: 1(]. 

فإن الفعل (يُجِرَ) مضارع مبني للمجهولء وقع في جواب الشرط وقد حذف 
الفاعلء فناب عن الفاعل الضمير المستتر وتقديره (هو)+ الذي يعود على اسم 
الشرط (من) 

ومثله أيضا قوله عز وجل رمَا لأَحَد عندةُ من لَعْمَةَ تُجَْى) االليل:64. 

فإن الفعل (تجزى) فعل مضارع مبني للمجهول؛ حذف فاعله» وناب عنه 
الضمير المستتر وتقديره (هي) يعود على لفظ (نعمة). 

ومثله الفعل (يوفى) في قوله تعالى ظإنمَا يُوفى الصّابرون أَجْرَهُم بغير حسّاب» 


.]1١ امن‎ 


| | | 


(إنما) (يوفى) (الصابرون) (أجرهم) 
أدافتحصن... ,ففلمضارق. كافاع 
(أجر) (هم) 
مفعول ثان الجماعة 
تهات .ا 


فالقصر المستفاد من (إنما) منصب على القيد وهى قوله تعالى (بغير 


-EA- 


قال آهل اللغة (توفية الشيء؛ بذله وافياء واستيفاؤه تناوله وافيا)!". 

فالفعل (يوفى)؛ جاء مبنيا للمجهول حذف فاعله. فناب المفعول الأول 
(الصابرون) عن الفاعل, أما المفعول الثاني فهو لفظ (أجرهم). 

وأنت ترى أن الفعل (يوفى) يفيد معنى العطاءء. وقد حذف الفاعل لعلم 
الجميع به. 

ومثله قوله عز وجل (وَإنّمَا تُوَقونَ أَجورَكُمْ يَمَ القيّاة6 ال عمران: 00. 

ونقراً قوله تعالى (وَسُّقوا مّاء حَمِيمًا) [محمد: .1٠6‏ 

SS | 


(سقوا) (ماء) (حميما) 


مفعول تان صفة 
| 


(سقی) (واو) الجماعة 
مبني للمجهول نائب فاعل 


ف (الشقي) والسقيا ان يعطيهاما شرن و[الاستفاء) أن يحل له ذلك حت 
يتناوله كيف يشاء والفعل (سقى) جاء مبنيا للمجهول: فحذف الفاعل لعلم الجميع 
به ولعدم تعلق الغرض به فناب (واو) الجماعة عن القاعل. و(الواو) راجع إلى قوله 
تان زم هو ها ف الثار )وقد جا الان الكزي (وسفؤ ا ت افا 
ما وصف به أهل الجنة في قوله عز وجل (فيها أنهار) ومثله قوله تعالى (رَمُسْقونَ 
فيها کاس كان مزاجها زغبيلا» [الإنسان: 1۷[ 


لله المفردات في غريب القرآن: 0۲۸ . 
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ومثله قوله تعالى (وَلكنًا حُمَلْنا ارا مّن زيئة الَْوْم) اطه. مما 
«وأذحل الذي آمنو ۱ وعملو ۱ الضالحات جَنّات» [إبراهيم: ۲۳] 
مما خطيئاتهم غر فوا اذلو | ارا لنوح: ۲]. 

أما قوله عز وجل ... رو َعْمَالَهُم» [الزلزلة: 5. 


الي 


(ليروا) اس 
ا | بس 
(اللام) (يرى) (واو) الجماعة (أعمال) 
أداة تعليل لمان نائب فاعل مفعول ثان 0 


فقد بني الفعل (يُرَى) للمجهولء وحذف الفاعل؛ لأن المقصود رؤيتهم أعمالبم 
لا تعيين من يريهم إياها. 

ويجوز أن تكون (الرؤية) في العلم بجزاء الأعمال فإن الأعمال لا ثُرى ولكن 
يظهر لأهلها جزاؤها ويجوز أن تكون (الرؤية) بصريةء والمرئي هو منازل الجزاء. 
النوع الرابع: وقوع جملة القول؛ موقع نائب الفاعل: 


“Oi 


الصورة الأولى: إذا + فعل القول المبني للمجهول (قيل + أداة الجر (اللام) + ضمير 
الغيبة (الهاء) 


وقد ورد مثل هذا التركيب في (ستة عشرا*) موضعا من القرآن الكريم 
ونه قوله تعالى «وإذا قيل لهم لا فسذوا في الأرْض» [البقرة: .]١١‏ 


الس رسيم 0 
(لمم) 


(إذا) (قيل) (لاتفسدوا في الأرض) 
طرف فل الخ 
زمان مبني | احا حصاة الكوفة ان توق 
بك (الام ‏ (مم) في سمل" الجملة في محل رفع نائب فاعل 
أداة جر) 1 | للفعل (قيل) 


١‏ أو: اعتبار الجار وال مجرور (لهم) 
“ في محل رفع (نائب فاعل). 


منع نحاة البصرة ذلك وذهبوا 
إلى أن نائب الفاعل للفعل (قيل) 
هو؛ مضمر تقديره (هو) يفسره 
السياق. 


فإذا تأملت التركيب الكريم وجدته قد تضمن أكثر من دقيقة لغوية؛ 


(#) البقرة: ۲١١ ۷۰ ١ ن١" ١‏ النساء: ,1١‏ المائدة: ١٤١٠ء‏ النحل: ٤۲ء‏ الفرقان: ٠1ء‏ لقمان: 
"١‏ يس: ٥‏ الصافات: .١‏ الجاثية: ۴۲ المنافقون: 5, المرسلات: .٤۸‏ 


~0 1= 








المستقبل, إلى الدلالة على الزمن الماضي؛ يؤدي بأن السياق قد أكسبها 
دلالة خاصة تبدأ من الزمن الماضيء مع إفادتها التكرار: واستمرار 
الحال. 


نية: إن في موقع الجار والمجرور(لبم)؛ إشارة لقصد التعجب من حال المكابرة 


ثة: من نكت القرآن (المغفول عنها؛ تقييد هذا الفهم (قيل) بالظرف فإن الذي 


يتبادر إلى الذهن أن محل المذمة هو أنهم يقولون: لما خن مُصلخون» 
[البقرة: .]1١‏ 

مع كونهم مفسدينء ولكن عند التأمل يظهر أن هذا القول يكون قائلوه 
أجدر بالمذمة حين يقولون في جواب من يقول لم (لا تفسدوا في الأرض). 
فإن هذا الجواب الصادر من المفسدين لا ينشاً إلا عن مرض القلب وآفن 
الرأي لأن شأن الفساد أن لا يخفىء ولئن خفي فالتصميم عليه واعتقاده 
أنه صلاح بعد الإيقاظ إليه والموعظة إفراط فى الغباوة أو المكابرة وجهل 
فوق جهل”". 


الرابعة: إن ذكر فعل القول (قيل) يقتضي صدوره عن قائل يسألهم عن أمرٍ حدث 


بينهم وليس على سبيل الفرض,» لذلك, فإن حذف فاعل (القول) هنا 
للإيهام فيحتمل (أن يكون الله تعالى؛ أو الرسول (يَ) أو بعمض 
المؤمنين)!". 


.77 :١ التحرير والتنوير‎ .٤٤ :١ ۷۱ء تفسير أبى السعود‎ :١ الكشاف‎ )١( 
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وكل ذلك محتمل (ولا يجوز أن يكون القائل بذلك من لا يختص بالدين 
والنصيحة وإن كان الأقرب هو أن القائل لبم ذلك من شافههم بذلك)!". 
الخامسة: (اللام) في قوله تعالى (لبم) متعلقة ب (قيل) ومعناهاء الإنهاء والتبليغ 
أما ضمير الغيبة (هم) أو الغائب (الباء). 
فكأن السياق الكريم يُشعر بالعدول عن الخطاب إلى الغيبةء توطئة لذمهم 
افرط جهلهم وحمقهم» فهم ليسوا أهلاً لتكريمهم بالخطاب, بل ينبغي أن يصرف 
عنهم إلى من يعقله. 
فإنك تجد أن السياق الكريم؛ إذا خص المؤمنين بالحديث اقترنت أداة الجر 
(اللام) بكاف الخطاب و(ميم) الجمع.. 
قال تعالى في سورة المجادلة: فيا َيه الْذِينَ آمَنُوا إذا قيل كم تفَسّحُوا في 
امالس فَافْسَحُوا ب َفْسَح الله لَكُمْ وإذا قيل انشزوا دائشزوا برقع اله دين منوا 
مک االمجادلة: .]1١‏ 
فلا الو الان د عا افق اندرا خاب تح ان 
من حضور مجلس الرسول (45) وغيرهم ممن عسى أن يحضروه. وابتدئت الآية 
بالأمر بالفسخ لأن إقامة الذين أقيموا إنما كان لطب التفسيخ فإناطة الحكم إيماء 
إلى علة الحكم» ومادة (التفعل) هنا للتكلفء أي: يكلف أن يجعل فسحة فى المكان 
وذلك بمضايقة مع الجلاس. 
أي: (إذا قال النبي (5) لكم ذلك لأن أمره لا يكون إلا لمراعاة حق راجح على 
غيره» (المجلس:, مكان الجلوس)... 


٦٠ :١ تفسير الرازي‎ )١( 
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وضمير (لكم) عائد على الذين آمنواء باعتبار أن الذين يفسحون هم من 
تعلقا الزاميا. 


الصورة الثانية: الفعل المبني للمجهول (قيل) + نائب الفاعل: جملة اسمية 
قال الله عز وجل «وقيل الْحَمْدُ لله رب الْعَالْمِين» 


SS 


(قيل) (الحمد) (لله) 
فعل ماض مبني للمجهول مبتداً شبه الجملة: خبر 


د 


الجملة الاسيمية: تائيب فاغل 

فقد بني الفعل (قيل) للمجهول لعدم تعلق الغرض بمعرفة القائلء بل 

ومثله قوله تعالى 0 يقال هذا الذي کشم به کون [المطففين: 1۷]. 

فقد آثر السياق أن يقع نائب الفاعل؛ جملة اسميةء مؤلفة من المبتداً المعرفة 
(هذا) وجاء الخبر معرفة أيضاء وهو الاسم الموصول (الذي) ليذكروا تكذيبهم به 
في الدنيا. 

زوع ال الا ائ اهل تهون فاق اا ام مؤكده كنا في 
قوله عز وعلا «رإذا قيل إن وعد الله حن [الجائية: ؟1. 


م م- 


ظ 


(قيل) (إن) (وعد) (الله) (حق) 
ولاماض سي أداة توكيد اس لان ا قا 
ان ضاف ضاف ]له 


الجملة الاسمية المؤلفة من (إن) واسمها وخبرها في موقع (نائب الفاعل) 


الصورة الثالثة: الفعل المبني للمجهول (قيل) + نائب الفاعل (جملة فعلية) 
قال الله عز وجل «وقيل الوم تسا کي [الجاثية: 1١٤‏ 


ماسوو 


(قيل) (اليوم) (نفساكم) 
ا 
2و ظرف زمان ا 
(ننسی) الفاعل (الكاف) 
فعل مضار. ع ضمير مستتر مفعول به 
(نحن) 
الجملة الفعلية في موقع (نائب الفاعل) 


قال بعض المفسرين (معنى الآية الكريمة: كما وعدوا جهنم وأحاطت بهم 
نودوا (اليوم ننساكم) تيئيسا لهم من العفو عنهم. 

وبني الفعل (قيل) للنائب حطا لهم عن رتبة أن يصرح باسم الله تعالى في 
حكاية الكلام الذي واجههم به...بناءً على أن ضمير (ننساكم) ضمير الجلالة 


-وه- 


وليس من قبيل قول الملائكةء فإن كان من قول خزنة جهنم ببناء فعل (قيل) للنائب 
للعلم بالفاعل!". 
الصورة الرابعة: الفعل المبني للمجهول (قيل) + نائب الفاعل: جملة إنشائية 

إذا كانت الصورة السابقة قد تضمنت وقوع الجملة الخبرية بأنواعها نائبا 
عن الفاعل فإن في هذه الصورة تأتى بالجملة الإنشائية نائبا عن الفاعل؛ 

وتتنوع جمل هذه الصورةء فقد تكون الجملة الإنشائية بأسلوب الأمرا*) نحو 
قوله تعالى: «قيل اذل الجن ايس:. 


00 ll 


(قيل) أدخل (الجنة) 
فعل ماض مبني مفعول به 
للمجهول 
- فعل أمر الفاعل ضمير 
مستتر (أنت) 
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الجملة الانشائية ناسلوب الأمن تائب فاغل 


ف (إن قلت: كيف مخرج هذا القول فى علم البيان؛ 


)( التحرير والتنوير VE o‏ 
(#) ومثله ورد £ التوية: ٤١‏ يونس: 5۲ هود: ٤٤ء‏ ۸٤ء‏ النمل: ٠٤٤‏ القصص: ٤٦ء‏ النور: ٠۸‏ 
السجدة: c۰‏ 0( لاع الزمر: 586 الذاريات: A‏ الحديد: 4Y‏ التحريم: ۰. 


-0- 








كأن قائلا قال: كيف كان لقاء ريه بعد ذلك التصلب في نصرة دينه والتسخي 


لوجهه بروحه؟ 
فقيل: (قيل أدخل الجنة) ولم يقل (قيل له) لانصباب الفرض إلى المقول 
وعظمه لا إلى المقول له مع كونه معلوما. 


ومثله قوله عز وجل (قيل ارْجِعُوا راء کم الحدید: ۱۳ 

فإن ما (يظهر من إسناد (قيل) بصيغة المجهول, هو أن قائله غير المؤمنين 
المخاطبين وإنما هو من كلام الملائكة السائقين للمنافقين تهكماء فلا نور وراعهم 
وإنما أرادوا إطماعهم ثم تخيبهم بضرب السور بينهم ويين المؤمنينء لأن الخيبة 
بعد الطمع أشد حسرة)(". 

فأنت ترى أن سياق المبني للمجهول قد تضمن دلالة الاستهزاء جزاءً على 
استهزائهم بالمؤمنين. 

وقد تفصل أداة (اللام) المقترنة بجملة صلة الموصول بين الفعل المبني 
للمجهول (قيل) وبين الجملة الطلبية الواقعة نائب الفاعل. 

كقوله تعالى 4 قبل للْذِينَ ظَلَمُوا دوفو ایونس: ۲ه 

فإن صيغة الماضي (قيل) مستعملة في معنى المستقبل تنبيها على تحقيق 
وقوعه مثل قوله عز وعلا (أتى أمر الله). 

أما قوله تعالى (للذين ظلموا) فهو إظهار في مقام الإضمار لتسجيل الظلم 
عليهم وهو ظلم النفس بالإشراك. 





.١١ :4 الكشاف‎ )١( 
.5815-5/5 :۲۷ التحرير والتنوير‎ )۲( 


-0۷- 


وقد تكون الجملة الإنشائية الواقعة نائب الفاعل: بأسلوب الاستفهام الذي 
يفيد الإنكار!*) 


كقوله عز وجل: «وقیل لتاس هل شم مُجتمغون» [الشعراء:ةم] 





(قيل) (للناس) (هل) (أنتم) ١‏ (مجتمعون) 
فعل ماض أداة استفهام ميتداً خبر 
مبني 
6 الجملة الإنشائية: الاستفهامية 
(اللام) (الناس) في موقع (نائب الفاعل) 


أداة جر اسم مجرور 


ومثله قوله عز وجل (وقيل لَهُم أَيْنَ ما كسم تَعبُدُون) الشعراء: ؟. 

فقد بني الفعل (قيل): للمجهولء وأسند فعل القول إلى فاعل محذوفء غير 
معلوم لأن الغرض متعلق بمعرفة القول لا بمعرفة القائلء فالقائل الملائكة بإذن من 
الله تعالى لأن المشركين أحقر من أن يوجه الله إليهم خطابه مباشرة'. 

ومثله أيضا قوله عز وجل «؛ م قيل لهم أن ما كم شر کون) لغافر: 8. 

فإن (ثم) هنا للتراخي الرتبي لا محالةء لأن هذا القول يقال لهم قبل دخول 
النار بدليل أن مما وقع في آخر القول (أدخلوا أبواب جهنم) 


0 #) ومثله قوله تعالى «وإذا قيل لَهُم ماذا تل ربكم قل أَسَاطِير الأرلين) نح «فلما جاءت قيل 
أهكذا عَرْشُك)»تنمل؛. وقد ورد أيضا في سورة النحل: 55, ٠١‏ , الشعراء: 17 غافر: 7. 
)١(‏ التحرير والتنوير 15: .١٠١١‏ 


-0- 


أشد على النفس من ألم الجسم. 
والقائل لبم: ناطق بإذن الله). 

وقد يقع نائب الفاعل اسما مفردا مرفوعا بعد فعل القول المبني للمجهول 
(يقال): كما في قوله تعالى «... يُقَال لَهُإيْرَاهيم) الأنبياء: ۰ 


E ooo 


(يقال) (له) (إبراهيم) 
فعل مضارع مبني للمجهول جار ومجرور نائب فاعل 


فإن رفع لفظ (إبراهيم) على أنه نائب فاعل ل (يُقال) 

لأن فعل القول إذا بُني إلى المجهول كثيرا ما يضمن معنى الدعوة أو التسمية 
فلذلك حصلت الفائدة من تعديته إلى المفرد. ولعل من المفيد أن ننبه هنا إلى أن 
شأن فعل القول أن لا يتعدى إلا إلى الجملةء أو إلى مفرد فيه معنى الجملةء مثله 
قوله تعالی « كلا إلا كلم هُوَ َه [المؤمنون: 100]. 


(1) التخرين والتنوين +9 5 


-084- 


النوع الخامس: (التمييز) الذي موقعه الفاعلية... 


قال الله تعالى (... وملست مِنْهُم رعا الهف 08. 





(الواو) (اللام) (ملئ) (التاء) 
للتوكيد واقعة في 2 فعلماض مبني تاء المخاطبة نائب 
جواب (لو) للمجهول فاعل 


أداة عطف 


فآنت ترى أن الفعل (ملئت) مبني للمجهول. 

وأصل الجملة: (ملأك الرعب) 

والفعل (ملا): بتشديد اللام, مضاعفء ملا للمبالغةء أي: ملئت ثم ملئت 
وهذه قراءة الجمهورء وقرأ بعضهم (للئت) بالتخفيف, والتخفيف أشهر في 
اللغة. 

و(الملء) يقتضي كون المظروف حالا في جميع فراغ الظرف بحيث لا تبقى في 
الظرف سعة لزيادة شيء من المظروف. 

فالسياق الكريم قد مثل تمكن الصفة من النفس إذ لا يخالطها التفكير في 
غيرها بملء الظرف بالمظروف. 


.۲۸۳-۲۸۲ :٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


هھ 


وتضمن قوله تعالى (ملئت) استعارة تمثيلية» ويقابله في الدلالة قوله عز وجل 
(وأصبح فؤاد أم موسى فارغا). 
وانتصب (رعبا) تمييز النسبة المحول من الفاعل في المعنىء لأن الرعب هو 
الذي يملأ فلما بني الفعل (ملئت) إلى المجهول لقصد الإجمال ثم التفصيل. صار 
ماحقه أن يكون فاعلا تمييزاء وهو إسناد بديع حصل منه التفصيل بعد الإجمالء 
وليس تمييزا محولا عن المفعول كما قد يلوح بادئ الرآي(". 
وقد نقل الرضي في (شرح الكافية) أن (الكسائي أجاز قيام التمييز نائبا عن 
الفاعل)!". 
وللنحاة في تفسير النصب فى لفظة (رعبا): عدة أوجه. 
الأول: أن اللفظة منصوية على التمييزا”. 
الثاني: انتصب (رعبا) على أنه مفعول ثان. 
الثالث: ذهب بعضهم إلى أنه (تمييز منقول من المفعول كقوله تعالى (وفجرنا 
الأرض عيونا). على مذهب من أجاز نقل التمييز من المفعول. وهذا بعيد, لأنك 
لو سلطت عليه الفعل ما تعدي إليهء تعدى المفعول به بخلاف قوله عز وجل 
(وفجرنا الأرض عيونا). 
م نقراً قوله تعالى: ( وَاْتَعَل الرس شيا ) امريم»! 


(اشتعل) (الرأس) (شيبا) 
قعل ماضن مبشى على القت فاعل مرفوغ تميين 


.۲۸۲-۲۸۲ :١١ التحرير والتنوير‎ )١( 
.۸٤ :١ شرح الكافية‎ )۷( 
. ٤٥١ :۲ (؟) إعراب القرآن‎ 
.٠١١۹ البحر المحیط1:‎ )٤( 


-- 


فقد أسند الفعل (اشتعل) إلى لفظ (الرأس) وهو مكان الشعر ومنبته لإفادة 
شمول اشتعال الرأس,» ولك الشين) مميزا. 

والرتبة الأصلية للجملة: (واشتعل شيب الرأس) 

أو: (واشتعل الشيب في شعر الرأس) 

فأنت ترى أن لفظ (الشيب) قد نقل من (الفاعلية) إلى موقع (التمييز) ليسند 
(الاشتعال) إلى (الرأس) الذي عمه الشيب. 

ولم يضف لفظ (الرأس) اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا (1)1". 

وعموم الشيب في الرأس علامة للتوغل في كبر السن. 

وقد حقق نظم الآية الكريمة, أكثر من فن بليغ بديع. 

فقد شبه الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره ف الشعر وفشوه 
فيه, وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار. 

ثم أخرجه مخرج الاستعارة؛ إذ شبه عموم الشيب في شعر رأسه أو غلبته 
عليه باشتعال النار فى ي الفحم بجامع انتشار شيء لامع في جسم الود و 
مركا کا شقلا فاا لاعتبار التفريقء وهو أبدع أنواع المركب» فشبه الشعر 
الأسود بفحم والشعر الأبيض بنار على طريقة التمثيلية المكنية ورمن إلى الأمرين 
بفعل (اشتعل) وأسند الاشتعال إلى الرأس, وهو مجاز عقليء لأن الاشتعال من 
صفات النار المشبه بها الشيبء فكان الظاهر إسناده إلى (الشيب)» فلما جيء 
باسم (الشيب) تمييزا لنسبة E‏ خو هة لجاز وغرايقة 
0 ة التفصيل بعد الإجمال مع إفادة تنكير نکر (شها): التعظيم فحصل 
إيجاز بديء”") : 


167 :۲۷ التحرير والتنوير‎ )١( 
.167 :۲۷ المصدر نفسه‎ )۲( 


- 


ونظيره في النظم قوله عز وجل (وَفَجُرنا الأَرْضِ غَيُون القمر: ٠٠‏ 
أي: (وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون تتفجر) 
وأصل: الرتبة: (وفجرنا عيون الأرض) 
ولا يخفى على الدارس ذلك الفرق الكبير بين: بلاغة النظم الكريم والرتبة 
الأصلية للقول. 
وتأمل قوله تعالى وهم تقيض من الدَمْع حر ادتوية :... 


(الواو) (أعينهم) (تفيض) (من الدمع) (حزنا) 
حالية مفعول 
لأجله 

(أعين) ‏ (هم) (من) (الدمع) 

5 مضاف أداأة جر اسم 





| في محل نصب تمييز 


(تفيض) (الفاعل) 
فعل ‏ ضمير 
مضارع مستتر 
الجملة الفعلية: خبر 


3 





قال أهل اللغة (الفيض) و(الفيضان)؛ خروج الماء ونحوه من قراره ووعائه 
و(فاض الماء) إذا سال منصيا!"). 

وقد توقف الزمخشري عند هذا القول الكريم - في موضعيها* - منبها إلى 
بلاغة نظمه فإن قلت: ما معنى قوله (تفيض من الدمع)؟ 

قلت: معناه؛ تمتلئ من الدمع حتى تفيضء لأن الفيض أن يمتلئ الإناء أو 
غيره حتى يطلع ما فيه من جوانبه. فوضع الفيض الذي هو من الامتلاء مومضع 
الامتلاء. وهو من إقامة المسبب مقام السببء أو قصدت المبالغة في وصفهم 
بالبكاء فجعلت أعينهم كأنها تفيض بأنفسهاء أي: تسيل من الدمع من أجل البكاء 
من قولك: دمعت عينه دمعا(". أو كقولك: تفيض دمعاء وهو أبلغ من: (يفيض 
دمعها). 

لأن العين جعلت كلها دمع فائضء و(من) للبيان» كقولك: أفديك من رجل 
ومحل الجار المجرور النصب على التمييز". 

وإذا أنعمنا النظر في نظم العبارة الكريمة (وأعينهم تفيض من الدمع) أدركنا 
أنها في قمة البلاغة؛ 

أي: كأني بها قد تجاوزت ثلاث مرتبات لغويةء لتصل إلى موضعها في 
الإعجاز المبين الذي لا مقام بعدهء إذ جعلت (العين) كآنها كلها دمع فائض. 

أما المرتبة الأولى؛ فهي أصل التركيب: 


)1( المفردات ف غریب القرآن: ۳۸۷. 
(#) أما الموضع الثاني» فهو قوله عز وعلا إثترى عينم تفيض من الدَمْع)المائدة:هما. 
(۲) الکشاف: ۲: ٠٥٦-٦٥٥١‏ . 
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(فاض دمع عينه) 


فل ماش قاعل مخناك ف : الباء 
اتا وين مضاف اله 
مضاف 0 


(فاضت عينه دمعا) 


فعل ماض فاعل مضاف مضاف إليه تمييز 


فقد تحول (الفعل) إلى لفظ (العين) مجازا ومبالغة, ثم نبهت على الأصل 
والحقيقة بنصب ما كان (فاعلا) على (التمييز). 


على الأصل. وعدم ذ نصب التمييز وإبرازه في صورة الد لتعليل. 
وأعلم أن تقدم الاسم المرفوع (أعينهم) على الخبر؛ الجملة الفعلية (تفيض 


من الدمع) أفاد توكيد المعنىء فضلا عما تدل عليه الجملة الأسمية من دوام الحال 
واستمرارها. وف قوله تعالى (من الدمع) تعليل (وإنما كان الكلام مع التعليل أبعد 
عن الأصل منه مع التمييزء لأن التمييز في مثله قد استقر كونه فاعلا في الأصل, 
مثل: تصبب زيد عرقا. وكقوله تعالى (واشتعل الرأس شيبا) و(تفجرت الأرض 


عيونا) 


-0- 


قال (ابن منير الأسكندرى) فإن قلت: (فاضت عينه دمعا) فهم هذا الأصل 
في العادة في أمثالهء وأما التعليل فلم يعهد فيه ذلك ألا تراك تقول: فاضت عينه 
من ذكر اللهء كما تقول: فاضت عينه من الدمع: فلا يفهم التعليل ما يفهم 
التميدة("). 

ونقراً أيضا قوله تعالى كبر مقا عند ال لغار ه*. 


ا لل u.‏ 


(كبر) (مقتا) (عند) اسم الجلالة (الله) 
صيفة فعل ماض تميين ظرف مضاف مضاف إليه 
تدل على الذم 


الجملة الخبرية أفادت معنى الإنشاءء أي: ذم جدالبم بغير حق. 

بمعنى: كبر جدالبم مقتا عند الله. والفعل (كبر) هنا ملحق بأفعال الذم مثل 
(ساء). مستعار للشدة. 

و(المقت)؛ تمييز ل (الكبر)؛ وهو تمييز نسبة محول عن الفاعل وفاعل (كبر) 
المحذوف يدل عليه الضمير المأخوذ من (يجادلون) 

والتقدير: (كبر جدالبم مقتا عند الله) 

أو: (مقت جدالہم مقتا شديدا عند الله) بمعنى: كبر مقت جدالہم. 

و(المقت) شدة البغضء وهو كناية عن شدة العقاب على ذلك من الله تعالى 
وكونه مقتا عند الله عز وجلء فهو تشنيع له وتفضيع. 


(۱) هامش الكشاف ۲: 101. 


ا 


وده العم يم 


ومما يجري هذا المجرى قوله عز وجل: إفقال ني أت حب لحر عن 
ذکر رَبّي) اس. . فإن قوله تعالى (أحببت حب الخير) أصله: (أحببت الخير حباً) 
فحول التركيب إلى (أحببت حب الخير) 

فصار (حب الخير) تمييزاء لإسناد نسبة المحبة إلى نفسه لغرض الإجمال 
وتضمن (أحببت) معنى (عوضت) فعدي ب (عن) فى قوله عز وعلا (ذكر ربي) 
فصار المعنى: أحببت الخير حبا فجاوزت ذكر ربي. 

والمراد ب (ذكر الرب) الصلاة: و(الخير)؛ المال وكل نفيس. 

ومثله قوله عز وجل: بوهم کحب الل [البقرة: 176]. 

فقد ذهب بعض علماء اللغة إلى جواز وقوع ضمير المصدر نائباً عن 
الفاعل(. 

يقول الزمخشري قوله تعالى (كحب الله) كتعظيم الله والخضوع له» أي: 
كما يحب الله على أنه مصدر من المبني للمفعولء وإنما استغنى عن ذكر من 
يحبه لأنه غير ملبس 

وقيل: كحبهم الله أي: يسوون بينه وبينهم في محبتهم. 

لأنهم كانوا يقرون بالله ويتقريون إليها". 

وذهب (أبن عطية) إلى أن (حب) مصدر مضاف إلى المفعول قي اللفظ وهو 
على التقدير» مضاف إلى الفاعل المضمرء تقديره: كحبكم الله آو: كحبهه!*). 


. 11-٦٠ :” حاشية الصبان‎ )١( 

(۲) الكشاف ۲۰۹۰۱. 

(#) ذكر أبو حيان ن أن قول ابن عطية (مضاف إلى الفاعل المضمر) لا يعني أن اللصدر أضمر فيه 
الفاعلء وإنما سام (متضغراً) كنا قدره: كحبكم, فآيرزه مضمراأً حين أظهر تقديره. أى يعني 
المضمر المحذوف وهو موجود فى اصطلاح النحويين أعني: أن يسمى الحذف اشارا البحر 
المحيط :١‏ 15237. 


“¥= 


ويرى أبو حيان أن (الكاف) في قوله عز وجل (كحب) في موضع نصب؛ أما 
على الحال من ضمير الحب المحذوف» على رأي سيبويه. 

أو على أنه نعت لمصدر محذوفء على رأي جمهور المعريين. 

والتقدير على الأول: (يحبونه) أي: الحب مشبهاً حب الله. 

والتعديو على التاتى :هيا مكل حي ال اتر ضاف فن 
المنصوب والفاعل محذوف. التقدير: كحب المؤمنين الله. 

والمعنى: أنهم سووا يين الحبين؛ حب الأنداد وحب الله. 

أي: أن قوله عز وجل (كحب الله) من الإضافة إلى المفعول فهو بمنزلة الفعل 
المبني للمجهول فالفاعل المحذوف هنا لقصد التعميم أي: كيفما قدرت حب محب 
لله» فحب هؤلاء أندادهم مساو لذلك الحب. 

أما قوله تعالى (لأَكُم اشد رَهْبَة في صدورهم َنَ الل الحشر: ۳]. 

فهو تركيب غريب النسيج بديعهء فالمألوف في أداء» مثل هذا المعنى. 

أن يقال: (لرهبتهم منكم في صدورهم أشد من رهبتهم من الله) 

فحول عن هذا النسج إلى النسج الذي حبك عليه في الآية ليتأتى الابتداء 
بضمير المسلمين اهتماماً به وليكون متعلق الرهبة ذوات المسلمين لتوقع بطشهم. 

وليتآتى التمييز المصول عن الفاعلء لما فيه من خصوصية الإجمال مع 
التفصيل كما تقرر في خصوصية قوله تعالى (واشتعل الرأس شيباً) دون (اشتعل 


شيب الرأس) 





.1٤١ :١ البحر المحيط‎ )١( 
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وليتأتى حذف المضاف فى تركيب (من الله) إذ التقدير: (من رهبة الله) لأن 
حذفه لا يحسن إلا إذا كان موقعه متصلا بلفظ (رهبة) 

إذ لا يحسن أن يقال (لرهبتهم أشد من الله)!". 
ثالث خصوصية الأفعال التى تبنى للمجهول 


يتضمن هذا الموضوع خمس (مسائل) منها: 


المسألة الأولى: الأفعال التي لم تستعمل إلا مبينة للمجهول» أو يخلب مجيئها 


مبينة للمجهول: 
هذا النوع كثير في القرآن» سنحاول عرض بعض الأمثلة بحسب الترتيب 
الألف بائى: 


الفعلان (بست) وإ(رجّت): فقد ورد الفعلان (رْجّت) و(بست) فی موضع 
واحد مبنيين للمجهول وذلك في قوله تعالى: 
ذا رجت اررض رجا * وبسّت الجبال بسا [الواقعة: 4-ه] 


1 


(إذا) (رجت) (الجبال) (رجا) (لواو) (ست) (الجبال) (بسا) 





ظرف زمان نائب فاعل مصدر عاطفة نائي فاغل: ٠‏ مصدر 
موك لفعلة مؤكد لفعله 
(مقعول لفون 
)ر( رش مطلق) كلم 
فعل ماض مبني تاء التأنيث 
ف 
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و(الرج)؛ تحريك السشيء وإزعاجه؛ يقال: رجه فارتجء و(الرجرجة): 
في لرن ال ف ع رجه راغ زموما را فيا 
ال واخ وو 

وتآكيده بالمصدر للدلالة على تحققه وليت أتى التنوين المشعر بالتعظيم 
والغيويل". 

و(بْسّت) بمعنى: فتكت أي أن (البس) يطلق بمعنى: التفتت» وهو تفرق 
الأجزاء المجموعة؛ ومنه البيسه من أسماء السويق؛ أي: فتَتَتْ الجبال ونسيفت 
فيكون كقوله تعالى (وَيّسألُوئك عن الْجبّال فل يسفها ري سنا يدها قاع 
صفصفا) [طه ٠٦:٠٠١‏ 

وتأكيده بقوله تعالى (بسا) كالتآكيد في قوله عز وجل (رجا) لإفادة التعظيم 
بالتنوين وقيل: معناه: (سقت سوقا سريعا) من قولبم (انبّست الحيات): انسابت 
انسياباً سريعاً ويقال: بس الغنم. إذا ساقهاء بُ الإيل: زجرتها عند السسوق) 

ثم فرع السياق الكريم؛ بقوله تعالى (فكانت هباءً منبثا) وجاء التفريع لائقا 
بعادي (البمن) لأن الخال إذا يرت فنا شير شرا يها ويفرقيا آي 
ت اة واا 
(بهت): 

جاء الفعل (بهت) في موضعين من القرآن الكريم. 

وقد وقع مبنيا للمعلوم في أحدهما وذلك فى قوله تعالى: هَل تأتيهم بَغةَ هنهم 
فلا يُستطيعو ن رَدّهَا ولا هم يُنظرُون) الأنبياء:.؛] 





.۱۸۷ مفردات غریب القرآن:‎ )١( 
9 التكزوو اندر‎ ( 


~e 


وجاء يننا للمجهول في الموضع الآخرا بهت الذي كفرَ 64 [البقرة:ده؟] 


د 


(فبيت) (الذي) (كفر) 
اسم موصول نائب فعل ماض تصدر 
فاعل جملة صلة الموصول 
(الفاء) (بهت) 
عاطفة دلت على فعل ماض مبني 
الفاجاة نتر 


قال آهل اللغة (بهتهء فبهت)ء بمعنى: أعجزه عن الجواب فعجزن 

أو فاجأه بما لم يعرف دفعهء قال تعالى «بل تأنيهم به هيم الأنبياء: .4 
والفعل في قوله عز وجل (فبهت الذي كفر)؛ بمعنى (دُهيش وتَحَيّرنَ وقد 
بهته)7". وهو مبني للمجهول؛ وقد حذف الفاعل, وهو سيدنا (إبراهيم) -عليه 
السلام- إذ هو المناظر له فلما أتى بالحجّة الدامغة بهته وحيّره. 

ويجوز أن يكون الفاعل المحذوف هو؛ المصدر المفهوم من (قال) أي: (حيرة 
قول إبراهيم وبهته» أي: فبهت قول إبراهيم من كفر...)". 

فأنت ترى أن الفاعل حّذزف لدلالة السياق عليهء وقد حقق الحذف إيجازا 
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الا 








(اجِتت): 


جاء فيه بصيغة المبني للمجهول» وذلك في قوله تعالى (... اجشتا من وق 
الأرض ما لھا من قرآر6 إبراهيم: 5: 


| 


اجتقت) (من) (فوق) (الأرض) 
آداة جر ظرد ف مجرور مضاف إليه 
مضاف 


(اجتث) (التاء) نائب الفاعل 


للمجهول تقديره (هي) 

قال أهل اللغة: (يقال: جثثته فانجث؛ اقتعلت جثته..) 

و (الاجتثاث: قطع الشيء كله وهو مشتق من (الجثة)» وهي الذات وقد جاء 
الفعل (اجتث) مبنيا للمجهولء في جملة وقعت صفة لقوله عز وجل (شجرة 
خبيثة). لآن الناس لا يتركونها تلتف على الأشجار فتقتلها. 

وجاء قوله تعالى (من فوق الأرض) ل (اجتثت). 
(ازدجر): 


مبنيا للمجهول؛ وذلك فى قوله تعالى: «... وقالوا مجنون وازدجر) القمر:). 


NY 


(الواه) (قالوا) (مجنون (وازدص) 


عاطفة خير 5 محذوف 
أي: : هو مجنون 
(قال) (واو) (دادم ناتب الفاعل 
ماض فاعل للمجهول تقديره (هو) 


(ازدجر) ويمعنى (طرد) أي: زجر وتهدد بقولهم (لئن لم تنته لَنرْجُمتك!")!*) 

قال آهل التفسير (أي: زجر عن دعوى النبوة بالسب والوعيد بالقتل..)!". 

ولفظ (ازدجر): مبني للمجهولء وهو من (افتعل) من (الزجر) وصيغة 
(الافتعال) هنا للمبالغة مثلها: (افتقر)؛ و(اضطر) 

ونكتة بناء الفعل للمجهول هذا للتوصل إلى حذف ما يسند إليه فعل الازدجار 
المبني للفاعل وهو ضمير (قوم نوح).. 

فعدل عن أن يقال (وازدجروه) إلى قوله عز وجل (وازدجر) محاشاة للدال 
على ذات نوح وهو ضمير من أن يقع مفعولاً لضميرهم ومرادهم أنهم ازدجروه. 
أي: نهو عن ادعاء الرسالة بغلظة وقد تحقق أيضاًء تجانس الفاصلة القرآنية .. 
ونستبعد الرأي القائل (قيل: إنما قال (وازدجر) بلفظ ما لم يسم فاعله لأنه رأس 
آية)1". لأن الفاصلة تتبع المعاني وليس العكس. 





)١(‏ إعراب القرآن - النحاس :٤‏ 810؟. 

() الآية مي: هقَالُو ١‏ كن لم تنه يا وح لَعَكُوئنَ من الْمَرجُومين»الشعراء:ه011. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ۲۸:۱۷ 7 ش 

(۳) المصدر نفسه/17: 778. 
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(زئزل) 

جاء الفعل (زلزل) في ثلاثةا*) مواضع من القرآن الكريم وقد استعمل في تلك 
المواضع بصيغة المبني للمجهول ومنها قوله تعالى: (إذا زلزلست الأرْض زلزاله) 
[الزلزلة:١]‏ . 


إذا رُلزآت الأزْض زلرَالها 


(إذا) (زلزلت) (الأرض) (زلزالها) 
ظرف نائب فاعل 
زمان 
(زلزل) (التاء) (زلزال) (الباء) 
فعل ماض مبني ‏ تاء التأنيث مفعول مطلق مؤکد ضمير عائد على 
المجهول لفعله مضاف ‏ الأرض مضاف إليه 


قال آهل اللغة (التزلزل)؛ الاضطراب» وتكرير حروف لفظه تنبيه على تكرير 
معنى الزلل فيه)!". 

ومعنى (رُلزلت): حركت تحريكا شديدا حتى يخيل للناس أنها خرجت من 
حيزها لأن فعل (زلزل) مأخوذ من (الرَّلل) وهو: زلق الرجلين. 

فلما عنوا شدة الزلل ضاعفوا الفعل للدلالة بالتضعيف على شدة الفعل كما 
قالوا (كيكبة) أي: كبه. و(للم بالمكان) من اللم. 


(#) وقال تعالى ( مهم لاسء وَالضرَاء ورُلرلو انبقرة,4 1 «هتالك اثُلي الْمُوْمتُونَ وزأرلوا زرالا 
شديدا):الأحزاب:11] 


.5١57 المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 


-:/ا- 


وإنما بني فعل (زلزلت) بصيغة النائب عن الفاعلء لآنه معلوم فاعله وهو 
(الله) تعالى وناب المفعول بهء عن الفاعلء ليتركز الذهن فى أحداث إذا وقعت دلت 
على يوم البعث والحساب وانتصب لفظ (زْلرالها) على المفعول المطلق المؤكد لفعله, 
إشارة إلى هول ذلك الحدث وهو (الزلزال) فالمعنى: (إذا زلزلت الأرض زلزالا) 
وأضيف (زلزالها) إلى ضمير (الأرض) لإفادة تمكنه منها وتكرره حتى كأنه عرف 
نسبته إليها لكثرة اتصاله بها(". 
(سجرت) 

جاء الفعل (سجر) في موضعين من القرآن الكريم. 

وقد استعمل فيهما مبنيا للمجهول. 


أما الموضوع الأولء فهو قوله تعالى: 


ذا البحَارٌ سجرت)» التكوير: . 


(الواو) ٠‏ (إذا) (البحار) (سُجرت) 
أداة ظرف زمان مبتداً (مسند إليه) 
كا اليد الحصيي اتير 
ا (سجر) (التاء) نائب الفاعل 
فعل ماض مبنى تاء التأنيث ضمير مستتر 
للمجهول - تقديره (هي) 


1 


المسند: (الخبر) الجملة الفعلية (سجّرت) 
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قال أهل اللغة (سجرت) من (السجر): تهييج النار. 

يقال: سرت الور ومنه لبر امور اين + 

وقوله تعالى أي: ضرمت نارا. 

وقيل: غيضت مياهها.. ') 

وذكر بعض المفسرين أن (تسجير البحار: فيضانها) 

قال تعالى (وَالبخر الْمَسْجُور) الضور:5/ والمراد تجاوز مياهها معدل 
سطوحها واختلاط بعضها ببعض 

يقال: (سجّر مضاعفاء وسَجَر: مخففا وقرئ بهما فقرأه الجمهور مشدداء 
وقرأه ابن كثير وأبو عمرى ويعقوب مخففا)!". 

۷۲ في الار يُسْجَرُون) اغافر,‎ TT 

و (السجر) ملء التنور بالوقود لتقوية النار فيه. 

فإسناد فعل (يسجرون) إلى ضميرهم إسناد مجازي لآن الذي يسجر هو 
ا يد بإسناد المسجور إليهم المبالغة في تعلق السجر بهم» أو هى 
استعارة تبعية بتشبيههم بالتنور في استقرار النار بباطنهم"» كما في قوله تعالى 
«يصهر به ما في بُطونهم وَالْجُلُود) الح 00 

(كبّت) جاء الفعل مبنيا للمجهول في قوله عز وجل «فكَبَت وْجُوهْهُمْ في الثار» 
[النمل: .]4١‏ 


٠١ المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 
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(فكبت) (وجوههم) (في الثار) 


1 
(الفاء) (كب) (التاء) (وجوه) (هم) (ف) (النار) 
أداةعطف فعلماض تاء التأنيث نائبفاعل مضافإليه أداةجر أسم 
مبني مضاف مجرور 


للمجهول 


(الكب): 

جعل ظاهر الشيء إلى الأرض. 

وأنت ترى أن الفعل (كبّت) جاء مبنيا للمجهولء وحُذف الفاعل فأسند 
(الكب) إلى لفظ (الوجوه) إذ وقع نائبا عن الفاعل. 

وكأن في تعديه (كبّت) إلى (الوجوه) دون بقية أجزاء الجسد. 

لمحة لغوية دقيقة» وهي: أن الوجوه أول ما يقلب إلى الأرض عند الكب(". 

وإن كان الكب لجميع الجسم وهذا من قبيل قوله تعالى (وَلَمّ قط في 
أيُديهم) [الأعراف: 149]. 

(تمتى) ورد الفعل (تمنى) في موضعين من القرآن الكريم. 

وقد استعمل فيهما مبنيا للمجهول: 


.05 :؟١ االمصدر السابق‎ )١( 


-/ا يا 


ومنهما قوله تعالى: (من نطفة إذا تُمَنَى) [النجم:<؛] 


(من) (نطفة) (إذا) (تمئى) 


(ثمثى) نائب الفاعل 
فعل مضارع ج صمير مستدر 
قال أهل اللغة (المنّى) التقذيرٌء يقال مني لك الماني, أي: قَدَّرَ لك المقدرٌ ومنه 
المنا الذي يوزن به فيما قيل. 
والمني للذي قدر به الحيوانات» قال تعالى ألم يك نُطفَة مسن مسي يُمتَى) 
[القيامة؛ ۴۷]. 
وقال عز وجل؛ أي: تُقدّرٌ بالعزة الإلبية ما لم يكن منه وقيلء إن معنى (ثُمنى) 
وقيل معنى (تمنى) ثراق. 
ثم أن الفعل (ِتُمَتَى) (يحتمل أنه مضارع (أمنى) بهمزة التعدية وسقطت قي 
ويحتمل أنه مضارع (منى) مثل (رَمَّى) فوزنه (ثفعل)!". 
بُني فعل (نُمُنَى) للمجهول؛ لأن النطفة تدفعها قوة طبيعية في الجسم خفيةز 


ويبدو أن معنى (تمنى) هنا تصب في الرحم وتراق, وقيل: تُمُنى: تقدر 


VA :٤ - إعراب القرآن - النحاس‎ )١( 
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يقال: منيت الشيء إذا قدرته!". وقد أفاد تصدر (إذا) الفعل المبني للمجهول 
(تمنى) (الإيذان بسرعة الخلق عند دفق النطفة فى رحم المرأة فإنه عند التقاء 
النطفتين يبتدئ تخلق النسل فهذه إشارة خفية إلى أن البويضة التي هي نطفة 
المرأة حاصلة في الرحم فإذا أمنيت عليها نطفة الذكر أخذت في التخلق إذا لم 
يعقها عائق. 

ويبدو أيضا أن في تقييد تقبيد ( تمنى) + (إذا) في قوله تعالى إذا تمنى. ...) إشارة 
يحصل تخلق الفسل. 


الفعل (نكسوا): 
ورد الفعل (تُكس) في موضع واحدا*) من القرآن الكريم» وجاء مبنيا مجهول: 
وذلك ف قوله عز وجل: ثم تكسُوا على رؤُوسهم» [الأنبياء: 50]. 


(تم) (على رؤوسهم) 
أداة عطف 
للمهلة 
والترتيب (تكس) (واو) (رقؤوس) 
مبني للمجهول نائب فاعل مضناف 


. ٠١١ :۱۷ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(#) وجاء بصيغة المضارع (ننكس) في سورة: يس: :0 رمن عمَرْهُ نة في الْخَلق أفلا 
يعقلو )لیس وجاء بصيغة (اسم الفاعل) في سورة السجدة: ۲ ولو ترى! إذ الْمُجِرِمُون 
ناكسو رژوسهم)السجىة». 


¥ 4- 


(النكس): 

قلب أعلى الشىء أسفلهء وقلب أسفله أعلاهء وقيل (لا يقال: نكسته - 
بالتشديد - إلا لما يقلب فيجعل رأسه أسفله)!" والفعل (نكس): مبني للمجهول 
أي: نکسهم ناکس. 

وكأن الفعل جاء مبنيا للمجهول لعدم تعلق الغرض ببيان الفاعل أي: لما لمن 
يكن لذلك النكس إلا أنفسهم» فصار القول الكريم, بمعنى: (انتكسوا على 
رووسهم) وهذا ضرب من التمثيل. 

(يُهْرَع) احتفظ الفعل (يُهْرَع) في موضعيه!*! في القرآن الكريم 

ببنائه للمجهول: ومنها قوله عز وجل (وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ) اهود:.م". 





(وجاءه) (قومه) (يهرعون) 
(قوم) (الباءم (يهرع) (واو)الجماعةنائب 
فاعل مضاف مضاف إليه فعل مضارع مبني فاعل 
5 للمجهول 
١‏ 0 | 
(الواو) (جاء) (الباء) 
أداة عطف فعل ماض مبني مفعول به 

على الفتح 


.5.5 المفردات فى غريب القرآن:‎ )١( 
.۷. الموضع الآخر فی سورة الصافات:‎ 2 


-و/- 





أسند فعل المجيء (جاء) إلى (القوم) لأن مثل ذلك المجيء دأبهم والمعنى 
(جاءه بعض قومه). 

فإذا جاء بعضهم قيعقبه مجيء بعض آخر في وقت آخرء وهذا من إسناد 
الفعل إلى القبيلة إذا فعله بعضهاء أما الفعل (يُهْرَعون) فقد جاء بصيغة المبني 
للمجهول. 

قال بعض أهل اللغة (إن.يهرعون, من الأفعال التي التزموا فيها صيغة 
المبني للمجهول لأنها في الأصل مسندة إلى فاعل غير معلوم)» ومعنى (يهرع): 
المشي الشبيه بمشي المدفوع؛ وهو في أصله: مشي الأسير الذي يسرع به . 

ويقال: (هرع) و(أضْرّع): ساقه سؤقاً ْف وتخريف, و(البريع): السريع 
المشيء والبكاء...“ 


وقيل: إنه الارتعاد من غضب أو خوفب. ولا تقاطع بين هذه الدلالات. 
(أهِل): 


التزم الفعل (أهل). البناء للمجهول في جميع مواضع*) في الكتاب المجيد 
ومنها قوله تعالوإومًا اهل لغيرٍ الله ب المائدة: م1. 





(؟) المفردات في غريب القرآن: .٠٤١‏ 
(**) ورد مثله في سورة البقرة: ٠۷١‏ الأنعام: ,١155‏ النحل: .1١5‏ 


-A1- 


اح يو الس ا 
(الواو) (ما) (أهل) (لغير الله) (به) 
عاطفة اسم موصول فعل ماض مبني جار ومجرور 

للمجهول 





٠‏ فب (الله) 
ا اسم مجرور لظ الجلالة 
585 مضاف مضاف إليه 


فأنت ترى أن الفعل (أهل) جاء مبنيا للمجهولء وحذف الفاعل لعدم تعلق 


الغرض من البناء للمجهولء ببيان الفاعل. 


وأصل التركيب؛ ما أهل عليه المهل غير اسم الله. 
أي: (ما ذكر عليه غير اسم الله وهوما كان يذبح لأجل الأصنام..)1". 
قال أهل التفسير: (ضمن الفعل (أهل) معنى: تقرب» فعدي لمتعلقه ب (الباء) 


التضمين؛ تحريم ما تقرب به لغير الله تعالى سواء نودي عليه باسم المتقرب إليه 


آم لا والمراد ب (غير الله)؛ الأصنام, TE‏ 
ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن قوله تعالى (وما أهل...) قد جاء في ثلاثة 


مواضع. الموضع الأول في (سورة البقرة): ١7"‏ . (وما أهل به لغير الله)؛ فقد 
تقنم لفظ (به) على قوله تعالى (لغير الله). وهي التركيب الأصل الذى يقتضيه 


إ6 اقات غ 342 


-AY- 


حكم النظم الكريم. لأن (الباء) التي يتعدى بها الفعل فى هذا الموضوع من 
(الباءات) التي تجيء كحرف من الفعل نفسه تقول: (ذهبت بزيد) ثم تقول: (أذهبت 
زيدا). 

فتصير (الباء) ك (البمزة) المزيدة في بنية الفعلء فيجب لذلك أن تكون أحق 
بالتقديم وما يتعدى إليه الفعل ب (اللام) لا يترك؛ لأنه بمنزلة الحرف من الفعل 
نفسه, فصار قوله عز وجل (... آهل به لغير الله) بمنزلة ذبح لغير الله مسمى 
عليه اسم بعض الآلةء فلما كان هذا الأصل فى الأول جرت الآية الأولى عليه 

ولا كان في الإهلال بالمذبوح لا يستنكر إلا إذا كان لغير الله, كان ما عدا 
الال يتقديم المسنتتكر احق وأولى. 

ألا ترى أنهم يقدمون المفعول إذا كانوا ببيانه أعنى» فيقولون: (ضرب زيداً 
عمرو) فيقدمون المفعول على الفاعل لأن الاهتمام بأمره أتم لأن هذا ينفي ما فيه 
وهم متوهم. 

أو قول قائل: ضرب محمد زيدأء فيقع الخلاف في المفعول لا في الفاعل. 

فيقول المذكر لذلك المثبت صحة ما عنده: ضرب عمرٌ زيداً لا محمداً. 

فإن ترك قوله قول (لا محمدأً)» كان مكتفياً عنه بتقديم المفعول. 

فالعناية بتقديم ما يزيل الشك عنه أتم» وهو بالتقديم أحق!". 
(يُتُوفى) ۰ 

من الأفعال التي التزمت العرب فيها البناء للمجهول مثل (عُنى) و(اضنطر) 
(يُتَوَفَى) إذ جاء مبنياً للمجهول في أربعة مواضع من القرآن الكريم. 


)١(‏ درة التنذيل: ؟؟-؟5. 


ار 


ومنها قوله عز وجل (... يُتوفوؤن منک) [البقرة: 1174. 


0... 


(يتوفون) (منكم) 


(یتوفی) (واو) 
فعل مضارع مبتي للمجهول الجماعة نائب فاعل 


فقد عبر عن الموت ب (التوفي)ء فجاء الفعل (يتوفون) مبنيا للمجهول. 

قال أهل اللغة (يتوفون) من الأفعال التي التزمت العرب فيها البناء 

وذلك في كل فعل قد عرف فاعله ما هوء أو لم يعرفوا له فاعلا معينا وهو من 
(قوْقاة الله) آى (توفاة الوك): 

فاستعمال التوقي منه مجازء تنزيلا لعمر الحي منزلة حق للموتء أولخالق 
اموت فقالوا: (توفى فلان) فصار المراد من (توفى): مات. 

ومثله قوله عز وجل « ومنکم من يُتوقّى...) [الحج: ه: غافر: ۷. 

ويبدو أن إيثار العرب لصيغة البناء المجهولء لآن الفاعل معلوم لجميع الناس 
وقد صرح بالفاعل في أكثر من موضع ومنها قوله عز وجل. 

الله يَتَوَفَى الأنفسَ حين موتا ازمر ؟4ا. 

الله حَلَفَكُمْ 2 بتوفاک) [النحل: .]۷٠‏ 

وقال عزوجل: قل يوقا کم مَل الوت (السجدة: .]١١‏ 


-At- 


فظهور الفاعل (المجهول عندهم) في مقام التعليم أو الموعظة فأبقى استعمال 
الفعل مبنيا للمجهول فيما عدا ذلك إيجازا وتبعا للاستعمال(". 


المسألة الثانية: أفعال مضعفة لم تستعمل إلا مبنية للمجهول: 
(برز) الفعل (برز) في أصل استعماله القرآني يأتي معلوما وحين يرد 
مضعفا يبنى للمجهول» كما فى قوله تعالى: «وبررت الجحيم لمن بری) [النازعات:1 


(برزت) (الجحيم) 


نائب فاعل 
ين 2 (التاء) 
فعل ماض مبني للمجهول2 تاء التأنيث 
وهو (مضعف) 


(البراز)؛ الفضاء. و(المبارزة) للقتال؛ الظهور من الصف 


و (تبريز الجحيم) إظهارها لأهلها. ومعنى (وَيُرَدَت الجحيم): أنهم يعرضون 


ومعلوم أن (الجحيم)؛ كل نار عظيمة في حفرة عميقة. 
فأنت ترى أن الفعل (برز) جاء مضعفا فاقتضى بناوه للمجهول لإفادة إظهار 
ما تعنيه لفظة (الجحيم) من دلالة الترهيب. 


~AO- 


وقيل إن المقصود ب (الجحيم)؛ جهنم» لذلك قرن الفعل (برزت) بتاء التأنيث 
لأن (جهنم) مؤنثة في الاستعمالء وقيل أيضا معنى (الجحيم): النار. 

وقد بني الفعل المضعف (برزت) للمجهول (لعدم تعلق الغرض ببيان مبرزها 
إذ الموعظة فى الإعلام بوقوع إبرازها يؤمئذ)؛ وقد أفاد تضعيف الفعل (برزت)؛ 
المبالغة في المعنى ويبدو أن من خصوصيات الجملة القرآنية» أن بعض الأفعال 
تضعف في مادتها فتبنى للمجهولء لتدل على المبالغة في الترهيب أو الترغيب» 
بحسب مفتضيات السياق. 

(توّب) جاء الفعل (ثَوّب) مضعفا فبني للمجهولء وذلك فى قوله تعالى قل 
ثوب الكفارٌ ... 6 االمطففين: +"]. 


aS. 


(ثوب) (الكفار) 
فعل ماض مبني للمجهول نائب فاعل أصله المفعول 
أداة استفهام يتعدى إلى مفعولين يسبب الأول 


فقد تصدر (هل) الاستفهامية؛ الجملة الفعلية المبنية للمجهول 
المؤلفة من الفعل المضعف (ثوب) المبني للمجهول؛ وقد حذف فاعله فوقع لفظ 


(الكفار) نائبا عن الفاعل. 
وأنت ترى أن الخطاب بهذا الاستفهام موجه إلى غير معينء بل إلى كل من 


.916 التحرير والتنوير :؟:‎ )١( 


-A- 





دهورء وفىي الجملة محسن براعة المقطع, لأنها جامع لما اشتملت عليه السورة. 
ثم تأمل قوله عز وجل «فاتاکم غم بهَم...4 ال عمران: ۱۰۳ 


مكعم ع د هوه 2 هه م 


راو 


اتام الله بما قَالُو ١‏ جنات) المائدة: 1۸9. 
فالفعل (ثاب) إذا سبقته (همزة) التعديةء لا يستعمل إلا بصيغة المعلوم 
E‏ 

قال آهل النحو (يقال: ثوبه, كما يقال: أثابه؛ إذا أعطاه ثواباء والفعل من باب 
أعطى". 


ا 


(شبه): 


قال تعالى (ولكن شه لھ [النساء: /ا10], 


(الواو) (لكن) 
نفضة 42/2 
عي عام 


أداة عطف 


فالفعل (شبه) مشتق من (الشبه) وهو الممائلة ف الصورة: وقد جاء في القول 


)0( المصدر السابق TI:‏ 


للا - 


الكريم (مضعفا). مبنيا للمجهول؛ وحذف المفعول الذي حقه أن يكون نائب فاعل 
(مشبه) لدلالة فعل (شبه) عليه. فالتقدير: (شبه مشتبه) فيكون (لهم) نائبا عن الفاعل. 
وضمير (لبم) على هذا الوجه عائدا إلى (الذين قالوا): (إنا قتلنا المسيح 
عيسى بن مريم) وهم يهود زمانه. 
و (اللام) على هذا المعنى (عند) كما تقول: حصل لي ظن بكذا . 
ا( 

أي: اشتبه عليهم الكذب بالصدق» فيكون من باب قول العرب: (خُيّل إليك) 

و (اختلط على فلان). وليس ثمة شبيه ب (عيسى)ء ولكن الكذب في خبره 
شبيه بالصدق و(اللام) على هذا (الأم)؛ لأجل؛ أي: لأجل تضليلهم لبس الخبر 
كذبه بالصدق... 
(سكر): 

فقد جاء الفعل (سكر) مضعفاء فبني للمجهولء وذلك فى قوله تعالى: ( إِلْمَا 
سكرت أَبْصَاْنَا © [الحجر:ه] 


| سس يم 


(إنما) (سكرت) (أبصارنا) 
آداة قصر 
(سكر) (التاء) (أبصارنا) (نا) 
قعل ماض مبني للمجهول وهو تاء التأنيث نائب فاعل مضاف إليه 
E‏ مضاف 


-م- 


مغتى (سكرت) سفت يقال سكن الناى ب بالتشديد اذا س فالفعل 


المسألة الثالثة: من الأفعال التي كثر استعمالها بصيغة المبني للمجهول: 
(أفك): شاع أن يبني الفعل (أفِك) للمجهولء ويقع فى الغالب مسبوقا بأداة 
الاستفهام ا كما في قوله عز وجل اتی فكو ل6 [الأنعام: 6]. 


(الفاء) (أنى) (تؤفكون) 
تؤفك (واو) الجماعة 
قعل مضارع مبني نائب فاعل 
للمجهول 


(أنى): استفهام تعجبي إنكاري من إنصرافهم من عيادة خالقهم, والفعل 
(تؤفكون) مضارع مبني للمجهول من الفعل: أفكه» من باب (ضريه). 

و (الإفك): كل مصروف عن وجهة الذي يحق أن يكون عليه و(يؤفكون): 
يصرفون عن الحق فى الاعتقاد إلى الباطل؛ ومن الصدق فى المقال إلى الكذب» ومن 


)م( ومثله ورد ف سورة: يونس < غافر 1Y‏ 5 المائدة: «¥o‏ التوية: ۰ المنافقون: 13 الزخرف: 
AY‏ الأنعام: ٥‏ الأعراف: ۷٤ء‏ الزمر: 1. 


-A۹- 


الجميل في الفعل إلى القبيع". 

وقد حذف الفاعل هنا لعدم تعين صارفهم عن توحيد الله فهم أصناف 
كثيرون وأشياء متعددة مثل وسوسة الشيطانء وتضليل قادتهم وكبرائهم؛ ولبو 
أنقسهم. 

وكأن في حذف الفاعلء إجمال بسبب إعراضهم؛ فهم لم يصرفهم صارف 
ولكن صرفوا أنفسهم عن عبادة خالقهم» أي: (فكيف تصرفون عن توحیده» فلا 
يوجد موجب يصرفكم عن توحيده وي سياق (تؤفكون) إشارة إلى استحضار 
الحالة: فكأنه سلك مسلك المثلء فهو كقول العرب: (أين يذهب بك) آي: تذهب 
نفسك» إذ لا يريدون أن ذاهبا ذهبت به يسال عنه ولكن المراد: أنه لم يذهب به أحد 
وإنما ذهب بنفسه. 


مم رع 


ومثله قوله عز وجل دقل اللَُ بدا لْخَلقَ ثم ُيده فألّى تُوفَكُون) ليونس.»". 

والمعنى: فإلى أي مكان تقلبون؟ والقلب مجازي» وهو إفساد الرأي 

و (آنی) هنا استفهام عن مكان مجازي» شبهت به الحقائق التي يجول فيها 
التفكير. ومثله أيضا قوله تعالى ألم تر إلى الذي يُجَادلُونَ في آيات الله ألى 
يُصْرَفُون» اغافر:14. فإن بناء الفعل (يصرفون) للمجهول. وحذف الفاعل. أفاد 
السياق التعجب من الصارف الذي يصرفهم وهو غير كائن في مكان غير 

(آمر) كثر وقوع الفعل (أير) كحضي متتوعة - مبنيا للمجهول ومن تلك 
الواضع قوله تعالى (قل ني هيت أن أَعْبدَ الذِينَ تدْعُون من دون الله لم جاءني 
الات من رَبّي وَأمرت أن ألم رب العالمين) [غافر: 55]. 


.15 المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 


-4 


| 0 | |0 اا 


(أمرت) انا (لرب) (العالمين) 
مضاف إليه 


(أمر) ١‏ (التاء) (أن) (أسلم) (للام) (رب) 


مبني التأنيث ناصبة مضارع مجرور 


المجهول مصدر مؤول/نائب فاعل ياف 
ا ا 


فأنت ترى أن السياق الكريم قد تضمن صيغتين مبنيتين للمجهول. 

الأولى» هي (نهيت) الواقعة مسندا (خبرا) لأداة النصب والتوكيد (إنْ) 
علما بأن جملة (إني نهيث...)؛ هي جملة مقول القول للفعل (قل). و(المقصود 
من إسناد المنهية على الرسول يل التعريض بنهي المشركينء فإن الأمر بأن 
يقول ذلك ما قصد منه إلا التبليغ لبمء فالمعنى (إذا كنت أنا منهيا عن ذلك 
فتأملوا في شأنكم واستعملوا أنظاركم فيه ليسوقهم على النظر قي الأدلة سوقا 
(إبراهيم ###) لابيه: ا أبنت إئي قد جاءني من العم ما َم يأك فَائضِي أضدلة 
صراطا سویا) [مريم: .]٤١‏ 

أما الصيغة الثانية المبنية للمجهول؛ فهى (أُمرث)؛ 

وحذف الفاعل من صيغتي (نهيت) و(أمِرث) لظهور أن الناهي عن عبادة غير 
الله والأمر يعبادة الله؛ الخالق القاهر لا شريك له؛ (الله) لا إله إلا هو. وقد دلت 


-041- 


على هذا المعنى قرينة مقام التبليغ والرسالة!*. 

ومثله قوله عز وجل «وما مروا إلا ليقبذوا الله مُخلصين لَه الدّين بين ه. 

فالتعبير بالفعل المسند للمجهول يفيد معنيين؛ أي: ما أمروا في كتابهم إلا 
بما جاء به الإسلام فالمعنى: وما أمروا فى التوراة والإنجيل إلا أن يعبدوا الله 
(مخلصين له الدين). 

فلا معذورة لم في الإعراض عن الإسلام على كلا التقديرين ونائب الفاعل 
للفعل (أمروا) فحذف للعموم؛ أي: ما أمروا بشيء إلا بأن يعبدوا الله: أما قوله عز 
وجل «قل إِنّي أمرزت أن عبد الله مُخلصًا له الدين وأمرنت لأن أكون أوّل 
الْمُسْلمِين) دزم 71 1 

فإن الفعل (أمر) جاء مبنياً للمجهول في الموضعين؛ وحذف الفاعل للعلم به؛ 
إذ من المعلوم من سياق الكلام أن الذي أمره هو (الله) تعالى» وعطف (وأمرت) 

الثاني على (أمرت) الأول للتسوية بهذا الأمر الثاني ولأنه غاير الأمر الأول 
شالفلل قار كر الامو الاول ليان اتون كر لمن الاي ليباق 
المأمور لأجله ليشير إلى أنه (أمر بأمرين عظيمين): 

أحوهما: ار ف رده اخ وح الله مها له الد 


الثاني: يختص به وهو: أن يعبده كذلك ليكون بعبادته أول المسلمين1". 


(#) (أمرئ): الأنعام: 15 ۷۱ 177, يونس: ۰۷۲ 4 .1١‏ النمل: ,4١‏ الردع: ۰۳۱ الزمر: 1١‏ ١٠ء‏ 
غافر: 11. الشورى: .٠١‏ 
(أمرت) هود: .٠١١‏ (أمرتا) الأنعام: ۷١‏ (أمروا) النساء: ٠٠‏ التوبة: ١؟.‏ البينة: 0. (ثؤمر) 
الحجر: 55, الصافات: ١٠١٠ء‏ (يؤمرون) البقرة: 14. الحجر: ٠١‏ الحجر: ١1ء‏ النحل: 6, 
التحريم: 0 

() اکرو وور مف 
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ثم نقرأ في سورة يونس «قل يا اها الاس إن كُسُمْ في شك مّن ديني فلا 
عبد الذي دين تعبدون من ذون الله ولسكن أعبد الله الذي يواكم وأمرت أن 
أكون من المرمنين) ليونس. ٠.4‏ أى. أن الله أمرني بذلك بما ركب في من العقل 
وبما أوحي إلي في كتابه» وقد خص الجملة الفعلية المبنية للمجهول بقوله تعالى 
(من المؤمنين) 


ق سورة النمل بقوله عز وجل (من المسلمين) فقال 0 
وما أمرنت ان اه رَب هذه الْبَدَة الذي حرمها وله كل شيء وأمرنت ا أن ا 
من الْمُسْلمين) ادنمل. :1 
أي: أمرني الله أن أتبع الدين الحق ولو كنت وحدي. 
ويبدو أن لكل نظم كريم خصوصيته التي يقتضيها المقام: فإذا قرأت في 
سورة يونس: «... وَأمرات أن أكون من الْمُؤْمنين) نيونس. 04 
أما في سورة (النمل) فإن قبل هذه الآية جاء قوله تعالو«ومًا انت بعادي 
ني عن لاهم إن سمغ إلا من ومن بِآيَانَا فم مُسْلمُون) النمل: اما. 
فكأنه قال: (أمرت أن أكون ممن إذا سمع بآياتنا آمن بها وكان من المسلمين 
الذين مدحوا بأن النبي (5) يسمعهم, أي: ينتفعون بما يستمعون منه... 
فلما تقاريت اللفظتان وكانتا ان ای واک نيلت كل و غ ا 
على اللفظ الذي تقدمها ولاممها.. (') 
ويبدو أيضا أن تكرار الفعل (أمرت) فى قوله تعالى ما مرت . .. وَأمرت أن 
كر ن من الْمُسْلمين)؛ للإشارة إلى الاختلاف بين الأمرين. 
وأعلم أن أهل النحو يشترطون لمثل هذا التركيب تقدير (أداة جر) تسبق 
(أن) المصدرية وذلك فى قوله (إنما أمرت أن أعبد) والتقدير: بأن أعبد... . 


.1١97-١175 درة التنزيل:‎ )١( 


0“ 


وأمرت أن أكون...التقدير بأن أكون... 

أما إذا سبق الفعل ب (لام) التعليل و(أن) المضمرة فلا مسوغ لتقدير أداة 
جرء ويكون الجار والمجرور متعلقاً بالفعل المبني للمجهول (أمر). 

ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى قوله تعالى على لسان سيدنا (إبراهيم اعؤلا) 
(أن أكون من المسلمين). 

أقوى في الدلالة على الاتصاف بالإسلام من قولك (أن أكون مسلماً)» وأقوى 
في الدلالة على اتصافه بالدين الحنيف. 

(تتلى) كثر استعمال الفعل (تتلى) مبنياً للمجهول!*) وقد حذف الفاعل للعمل 
به» فوقع المفعول به نائباً عن الفاعل, وهو - فى الحال -- لفظ (آيات) المضافة إلى 
اسم الجلالة (الله) أو لفظ (الرحمن) أو (ريك) أو يضاف لفظ (آيات) إلى الضمير 
(نا) أو (الياء) العائدين إلى لفظ الجلالة. 


ومن تلك المواضع قوله عز وجل راذا لى عَلَيْهِم اياتناغ [الجاثية: 54]. 


ES‏ و 


(إذا) (تتلی) (عليهم) (آياتنا) 
ظرف زمان قعل مضارع جار ومجرور 
(آيات) (نا) 
تافي'فاقل. ٠”‏ +مشيات اليد 
مضاف 


)© آل عمران: ٠ ١‏ 1 الآنفال: ۳١‏ بونس: 6 مريم: A1 0A۸‏ الحج: ¥“ المؤمنون: ay‏ لقمان: ¥ 
سباً: A‏ الجاثية ۸ <١ «<o‏ الأحفاف: ¥<« المطففين: ا 
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ف (إذا) ظرف زمان متقدم للاهتمام بذكر ذلك الوقت الذي تتلى فيه الآيات 
عليهم وقد فاد تصدر ظرف الزمان (إذا) الفعل المضارع المبني للمجهول (تتلى)؛ 
دلالة السياق على التكرار والتجدد» وكآنه تضمن معنى (كما تتلى عليهم آیاتنا ...) 

و(التلاوة): القراءة واستظهار ما يحفظه التالي من كلام له أو لغيره يحكيه 
لسامعه يقول أهل اللغة (التلاوة تختص بإتباع كتب الله المنزلة تارة بالقراءة وتارة 
بالارتسام لما فيها من أمر ونهي وترغيب وترهيب أو ما يتوهم فيه ذلك» وهو أخص 
من القراءةء فكل تلاوة قراءة وليس كل قراءة تلاوة...)!(". 

و (آيات الله) القرآن» سميت (آيات) لأن وحيها إلى النبي الأمي 5إ وعجز 
قومه خاصتهم وعامتهم عن الإتيان بمثلهاء فيه دلالة على صدق ما جاء بها فلذاك 
سميت (آيات) ويسمى القرآن كله أيضا باعتبار دلالة جملته على صدق الرسول 
(محمد) 45 

(حرم): من الأفعال التي كثر وقوعها مبنية للمجهول. 

وقد أختص تركيبه بأن يطوي محذوفا يفهم من سياق القول» ومن ذلك قوله 


تعالى: حرمت عَلَيْكُمْ أمَهَانَكُم) النساء.م!. 


ll. o. 


(حرمت) (عليكم) (أمهاتكم) 
جار ومجرور | 
(حرم) (التاء) (أمهات) (الكاف 
فعل ماض مبني ‏ تاء التأنيث نائب فاعل مضاف إليه 
للمجهول الساكنة مضاف 


۷٠ المفردات ف غریب القرآن:‎ )١( 
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فإن تقدير قوله عز وجل: (حُرَّمَتَ عَلَيْكُمْ أمُهَائَكُمْ وتتسائكم وأخرائكم)» 
[التساء: 136 

هو: 000 5 ويناتكم وأخواتكم. لآن تحريم نكاحهن هو 
ا وتحرم أكلها EE SE‏ راثم 
لحم الخترير وما أهل غير الله به) المائدة: ]. 

(أحصر) ورد الفعل (حصر) فى أريعة مواضع في القران الكرية, وكديجاء 
في موضعين مبنيا للمجهول. ومنهما قوله عز وجل . .. أحصرُواً في سيل الله 


[البقرة: ۲۷۳]. 
آداة جر 
(أحصر) (واى) (الله) 
فعل ماض مبني الجماعة نائب 0 مجرور مضا فإليه 
للمجهول فاعل مكنا 


معنى (الحصر)؛ التضييق» والحصر والإحصار؛ المنع من طريق البيت 
فالإحصار يقال في المنع الظاهر كالعدوء والمنع الباطن كالمرض. والحصر لا يقال 
إلا قي المنع الباطن. والإحصار فى كلام العرب؛ منع الذات من فعل ماء يقال: 


. ٠١١-٠۲۰ المفردات فى غریب القرآن:‎ )١( 
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أحصره: منعه مانع؛ ومعنى قوله عز وجل (للفقراء الْذِين أحصروا في سَبيل الل 
[البقرة: 987]. 

أي: منعهم الفقر من السفر للجهاد وقيل المعنى: أنهم أحقاء بأن ينفق عليهم 
لعجزهم الحاصل بالجهاد وقيل أيضا: المعنى: عيقوا عن أعمالهم لأجل سبيل 
اللهء وهو البجرة”'). وقد أشار علماء اللغة إلى أن الفعل (أحصر)» فعل مهموز لم 
تكسبه (همزته) التعديةء لأنه مرادف (حصره). ونظيرهما (صده) و(أصده) أما 
قوله تعالى وان أخصرئم» [البقرة: 195]. 

فقد جاء الشرط ب (إن) لأن مضمون الشرط كريه لهم فألقى إليهم الكلام. 

إلقاء الخبر الذي يشك في وقوعه. والمقصود: إشعارهم بأن المشركين 
سيمنعونهم من العمرةا". 

الفعل (أحضر): جاء الفعل (أحضر) المصدر (بهمزة التعدية) في موضعين: 

اتیل 2 لوخ الأول بصيغة المعلوم» وذلك في قوله عز وجل: «وإذا 
الْجَنََ أزلقت علمَت تفر ما أحْضَرت) التكوين04-1. 

واستعمل في الموضع الثاني بصيغة البناء للمجهول؛ وذلك في قوله تعالى: 
7 أحخضر ت الأنفس ال [النساء: 178]. 


(١‏ التحرير والتنوير ؟: 7ق 
( المصدر نفسه “YY:‏ 


) 
) 
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اا سر سم 


(الواد) ‏ (أحضرت) (الأنفس) ‏ (الشح) 
أداة عطف ات فاغل 

(أحضر) 2 (التاء) 

تل يمن تاء التأنيث 

مبني 


ومعنى قوله تعالى (رأخضرت الأنفس الشح؛ ملازمة الشح للنفوس البشرية 
کی كان اشرو لدي لا يش طنها أبدا ولا تنفك عنهء يعني أنها مطبوعة عليه . 
ولكونها من أفعال الجبلة بني فعله للمجهول على طريقة العرب في بناء كل فعل 
غير معلوم الفاعل للمجهول. كقولبم (شغف بفلانة) و(اضطر إلى كذا). 

(فالشح): منصوب على أنه مفعول ثان ل (أحضرت) لأنه من باب (أعطى) 
وأصل (الشح) فى كلام العرب: البخل بالمال ... ويجوز أن يكون المراد من (الشح) 
ما جبلت عليه النفوس: من (المشاحة) وعدم التساهل ... وقد اشتهر عند العرب 
ذم الشح بالمال وذم من لا سماحة فيه . 

(خلق) قد كشر مجيء الفعل (خلق!*) - أو مضارعه - مبنيا للمجهولء 
فيحذف الفاعل لينوب عنه المفعولء وهو فى الغالب لفظ (الإنسان) ومن تلك 


.509 :۲ الکشاف‎ )١( 

(۲) التحرير والتنویر 5: .5١17‏ 

(#) (خلق) النساء: 8؟, الأنبياء: ٠۷‏ المعارج: ١٠ء‏ الطارق: 5 ٠‏ الغاشية: ١٠‏ (يخلق): الفجر: 8. 
(يخلقون) الأعراف: ,15١‏ النحل: ۲١‏ الفرقان: ١ء‏ (خلقوا) الطور: .٠٠‏ 
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المواضع قوله عز وجل يريد الله أن يخفة 12 تنكم وخا 313 الإ ان 2 5 4 
[النساء: ۲۸]. 


(لق) 2 (لإنسان) (ضعيفا) 
N E‏ 


للمجهول 


ومثله قوله تعالى «(خلق الإنسّان من عجل) (الانبیاء: ۳۷. 
وقد يكون (نائب الفاعل) ضميرا مستترا. كما في قوله عز وجل: (إن 
الإنسّان خلق هَلوعا) بالمعارج:04. 


(إن) 2 (الإنسان) (خلق) (هلوعا) 
آداةتوکید ‏ اسم(إن) 
ونصب منصوب 

(خلق) نائب الفاعل 


للمجهول تقديره (هو) 


فأنت ترى أن الفعل (خلق) مبني للمجهولء وحذف الفاعل وه الله تعالى 
للعلم به ولآن اللقصود من ذلك التنبيه على (أن الإنسان لإيثاره الجزع والبلع 
والعجل, وتمكن تلك الطبائع منه ورسوخها فيه؛ كانه مجبول عليها مطبوع بها 
وكأنه أمر خلقي وضروري غير اختياري. قال أهل اللغة (...وخص (الخلق) 
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بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة... أي: كأنه مخلوق فيه ذلك كقولك: مجبول 
على كذا أو مدعو إليه من جهة الخلق.)!". 

والمراد ب (الإنسان)» جنس الإنسانء لا فرد معينء فإن الله تعالى جعل 
للإنسان عقلا وحكمةء إن أحسن استعمالما تحلت صفاته فإذا أخبر عن الإنسان 
بشدة تلبسه ببعض النقائض وجعل ذلك من طبع فيه جبل عليه. فا لقصود من 
ذلك؛ إلقاء تبعة ذلك عليه لأنه فرط فى إرضاء نفسه على ما فيها من جبلة الخيرء 
وأرخى لبا العنان إلى غاية الشر وفرط في نصائح الشرائع والحكماء". 

ف (الضعف) و(العجل) و(البلع) وغيرها؛ جبلة إنسانيةء وكأن الفعل (خلق) 
إذا دل على جبلة إنسانية» غلب بناؤه للمجهول فيقتضي هذا البناء وحذف الفاعل 
المعلوم؛ إيجازا يوجب التنبيه, والحذر من تمكنها. 

فمثلا قوله عز وجل «خلق الإنسّان من عَجَل) الأنبياء: /ما. 

ف (العجل): هو السرعةء وخلق الإنسان منه؛ استعارة لتمكن الوصف من 
جبلة إنسانية (شبهت شدة ملازمة الوصف بكونه مادة لتكوين موصوفة لأن 
ضعف صفة الصبر في الإنسان من مقتضى التفكير فى المحبة والكراهية. 

فإذا فكر العقل في شيء محبوب استعجل حصوله بداعي المحبة. 

وإذا فكر في شيء مكروه استعجل إزالته بداعي الكراهية. 

ولا تخلو أحوال الإنسان عن هذين الوصفين فلا جرم إن كان الإنسان 
عجولا بالطبع فكأنه مخلوق بالعجلة!). 

ومثله قوله تعالى «وکان الإنسّان عَجُولا) الإسراء: .]0١‏ 





)( المفردات فى غريب القرآن: ١۸‏ . 
(۲) التحرير والتنوير ۲۹: 519. 
(؟) المصدر نفسه. ش 


| 


يقول الزمخشري (كانوا يستعجلونك عذاب الله وآياته الملجئة إلى العلم 
والإقدار (ويقولون متى هذا الوعد) فأراد نهيهم عن الاستعجال وزجرهم فقدم 
أولا ذم الإنسان على إفراط العجلة, وأنه مطبوع عليها ثم نهاهم وزجرهم كأنه 
قال: ليس ببدع منكم أن تستجعلوا فإنكم مجبولون على ذلك وهو ظبعكم 
وسجيتكم)!". 

ومن المواضع التي وقع فيها الفعل المبني للمجهول بصيغة المضارع قوله 
تعالى وهم بخلقرن) الأعراف: .061١‏ 


(هم) (يخلقون) 
(مسند إليه) 
مبتدا 
(يخلق) (واو) الجماعة 
بعل مضارع بم 00 زاب فا 
ل فال 


سس 


الجملة الفعلية: (مسند) خبر 


فإن دلالة المضارع المبني للمجهول (يخلق): على الاستمرار والتكرار دلالة 
ناشئة عن معنى التجدد الذي في أصل المسند الفعلي؛ فالمخلوقية لا تفارقهم لأنها 
تتجدد آنا فآناء بازدياد المواليد. وقد حذف الفاعل لعلم الجميع به ولدلالة المقام 
عليهء فهم مخلوقون لله تعالى. فأسند الفعل المبني للمجهول (يخلقون) إلى نائب 





.١5 :۳ الكشاف‎ )١( 
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الفاعل (واو) الجماعة. ومعنى الآية الكريمة (أيُشْركُونَ ما ل يَخْلْقَْ شيا وَهُم 
يُخْلَقَون» [الأعراف: .]019١‏ ْ 

أن (الاستفهام مستعمل فى التعجب والإنكار وصيقة المضارع في 
(يشركون) دالة على تجدد هذا الإثسراك منهم» ونفي المضارع في قوله (مالا 
يخلق) للدلالة على تجدد نفي الخالقية عنهم. وأصل معنى التجدد الذي يدل عليه 
المسند الفعلي هو حدوث معنى المسند للمسند إليه. وأنه ليس مجرد ثبوت وتقررء 
فيعلم منه: آنهم لا يخلقون في الاستقبالء وأنهم ما خلقوا شيئا في الماضيء لأنه لو 
كان الخلق صفة ثابتة لم لكان متقررا في الماضي والحال والاستقبال)1". 

(رْد): كثر استعمال!*) الفعل (رّدَ) - وتصريفاته - مبنيا للمجهول ومن ذلك 
قوله عز وجل أن تُرَدَ أَيْمَانَ) امائدة: ۱۰۸ 


(أن) (ترد) (أيمان) 
أدأة نصب مصدرية فعل مضارع مبني للمجهول نائب فاعل 


(الرَد): صرف الشىء بذاته أو بحالة من أحوالهء يقال: رددته فارتد". 
ومعنى (أن ترد أيمان)؛ أن ترجع أيمان إلى ورثة الموصي بعد أيمان 
الشهيدين» فالرد هنا مجان فى الانتقال. مثل قوله عز وجل لم رُذوا إلى الله» 


[الأنعام: ؟5ا. 


.؟١5‎ :۹ التحرير والتنوير‎ )١( 

(#٭) (ردت) يوسف: 15, الکهف: ۰۳١‏ (ردوا) النساء: ٩۱‏ الأنعام: 258 1۲ يونس: 25١‏ (ترد) 
المائدة: ٠١4‏ .(تردون) التوية: ٠٤‏ ١٠٠٠ء‏ الجمعة: ۸. (ترد) الأنعام: ۲۷ .۷١‏ الأعراف: 57 (يرد) 
الأنعام: ١٤ء‏ يوسف: ١٠٠١ء‏ النحل: ١۷ء‏ الكهف: ۸۷ء فصلت: ٤١‏ . 

(۲) المفردات في غريب القرآن: 1۹۲. 


a 





فالرد؛ الإجماع. قال تعالى (ثمَتُرَدُونَ إلى عالم الْمَيْب والشّهادة اتويد 44 

أي: تصيرون بعد الموت إلى الله عز وجل. والمراد هنا مصير النفوس إلى 
عالم الخلد الذي لا تصرف فيه لغير الله..وكأن السياق الكريم قد عدل عن أن 
يقال: (ثم تردون إليه) أي: إلى الله تعالى. لما في الإظهار من التنبيه على أنه لا 
يخفى على الله شيء!". 

(أزلف): ورد الفعل (أزلف) في أريعة مواضم* من القرآن الكريم جاء في 
ثلاثة!**) مواضع منها مبنيا للمجهول قوله تعالى: «وأزلفت الجنّة للْمُستّقين» 


[الشعراء: .]4١‏ 
(الواو) ‏ (أزلفت) للمتقين 
نائب 0 
(أزلفت) (التاء) (اللام) المتقين 
فعل ماض تاء التأنيث أداة جر اسم مجرور 
مبني الساكنة ب (اللام) 
للمجهول 


قال آهل اللغة (الزلفة)؛ المنزلة والحظوة...وأزلفته: جعلت له زلفى. 


.٠٤ :۷ التحرير والتنوير‎ )١( 

(#( انتغل نا للمعلوم في موضع واحد فقط هو قوله تعالى «وازلفتا م الآخرين #الشعراء: e‏ 

(##) أما الوضعين الآخرين منهما «وأزلقت ْج لين عير بيد بس.٠‏ .. ووا الْجنةُ أزلفت» 
االتكوير:۴]. 


- إ- 


59 7 0 ت رت 

وقوله تعالى (وأزلفت الجنة للمتقين» أي: قريت وأدنيت ليدخلوها. 

وقال الزجاج: قرب دخولبم إياها!". 

وقال بعض المفسرين: (أزلفنا: قربنا وأدنيناء مشتق من الزلف بالتحريك وهو 
(أزلفنا) للتعدية, والمعنى: أن المتقبن یجدون الحنة حاضرة فلا يتجشمون مشفة 
السوق إليها“. 

(ريّن): جاء الفعل (زين) مبنيا للمجهول في مواضع كثيرة!*! في القرآن 
الكريم ومنها قوله تعالى (زْيّنَ لاس حب المتّهَوّات» آل عمران: .]٠٤‏ 


سرس رسيس 


(زين) (للناس) (حب) (الشهوات) 
3 جارومجرور نائب فاعل مضاف مضاف إليه 


قال أهل اللغة (الزينة الحقيقية: مالا يشين الإنسان في شيء من أحواله لا ف 
الدنيا ولا فى الآخرة؛ فيقال: زانه كذاء وزينه كذا؛ إذا أظهر حسنه إما بالفعل أو 
بالقول)!". 


)0 المفردات في غريب القرآن: ٤‏ 

له الجامع لأحكام القرآن ٠١٤١ :١7‏ . 

)م ومنها قوله تعالى: البقرة ؟١5,‏ الأنعام: ۲, التوية: ۷ يونس: ۱۲ء الرعد: > فاطر: ۸» غافر: 
/؟, محمد: 4, الفتح: ؟١١.‏ 

(۳) المفردات في غريب القرآن: .۷١‏ 


ع وام 


وقي مواد ضع إلى الشيطان: وفىي مواضع أخرى ذكره غير مسمى فاعله كما 
في الآية (ريّن للاس...) و(الزينة) هنا ما من الشيء من المحاسن, والفعل (زين) 
جاء مبنيا للمجهولء للجري على سنن الكبرياء'» وهو رأي بعض المفسرينء 
وحذف فاعل التزيين» لخفائه عن إدراك عموم المخاطبين؛ لأن ما يدل على الغرائز 
والسجايا لما جعل فاعله في متعارف العموم كان الشأن إسناد أفعاله للمجهول 
كقولہم (عني بكذا) و(اضطر إلى كذا)؛ لأن الفاعل لم يبق مقصوداً بحال“. 

وقيل فى (زين) قولان: قال بعضهم: الله زينها محبةء كما قال تعالى (إنا 
جعَلنَا ما على الأْض زيتة لَه لوهم ْم أَحْسَنْ عَمَاا انعيف.». 

وقال بعضهم: الشيطان زينها لأن الله تعالى قد زهد فيها وأعلم أنها متاع 
الغرون: 

وقال بعض المفسرين: (الدلالة الأولى أجود. لأن جعلها زينة محبويةء والله 
قد زهد فيها بان أعلم وأرى زوالبا)!". 

وفصل الشيخ الطاهر بن عاشور هذا القول فذكر أن: 

(التزيين؛ أمر جبلي جعله الله في الخلقة قال تعالى و9وَدَللناهَالَهُمْ فَمنْها 
رَكريُهُم ومنها يَأكلُون». 

ولما رجع التزيين إلى انفعال في الجبلة كان فاعله على الحقيقة هو: خالق هذه 
الجبلاتء والمزين هو الله بخلقه لا بدعوته... 





.٤ تفسير أبي السعود ؟:‎ )١( 
.١8 :۳ التحرير والتنوير‎ )۲( 
86؟.‎ :١ (؟) معاني القرآن وإعرايه‎ 
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وهذا المعنى يفهم من كلام (أبي السعود العمادي! فى تفسيره (التزيين من 
حيث الخلق والإيجاد مستند إلى الله سبحانه كما يعرب عنه القراءة على البناء 
للفاعل. 

إذ ما من شيء إلا وهو خالقه» وكل من الشيطان والقوى الحيوانية وما في 
الدنيا من الأمور البهية والأشياء الشهية مزين بالعرض. 

فكأن أهل التفسير متفقون على أن (فاعل التزيين بهذا المعنى حقيقة هو 
(الله) تعالى» وإن فسر بالتحسين بالقول ونحوه من الوسوسة كما في قوله عز 
وجل قال رب بم أغويتي ريت هم في الأزض» [الججر: 9". 

ومن تنويرات أهل التفسير فى هذا المساق قول الطاهر بن عاشور أن (تعليق 
التزيين) ب (الحب) جرى على خلاف مقتضى الظاهر؛ لأن المزين للناس هو 
(الشهوات) أي: المشتهيات نفسها لاحبهاء فإذا زينت لهم أحبوها. 

فإن الحب ينشاً عن الاستحسان؛ وليس الحب بمزين» وهذا إيجاز يغني عن 
أن يقال (زينت للناس الشهوات فأحبوها)ء والوجه عندي» أما أن يجعل (حب 
الشهوات) مصدرا نائبا عن الفاعلء وأصل الكلام: (زين للناس الشهوات حبا) 
فحول وأضيف إلى النائب عن الفاعل وجعل نائبا عن الفاعل. 

وإما أن يجعل (حب) مصدرا بمعنى المفعولء أي: محبو الشهوات أي: 
الشهوات المحبوبة وإما أن يجعل (زين) كناية مرادا به لازم التزيين وهو إقبال 
النفس على ما في المزين من المستحسنات مع ستر ما فيه من الإضرار(). 





.؟5١؟:١ تفسير أبي السعود‎ )١( 
. 79,9 التحرير والتنوير؟:‎ )۲( 


كك إ- 


ونقرأ قوله عز وجل بل زين للذین كفروا مكرهم) االرعد: ٣۳‏ 


(زين) 0 ل سه كفروا) 


(مكرهم) 
أداة ماض 
إضراب مبني a‏ 
(اللام) ين (هم) 


أداة جر 0 ا 6 كنات 
في محل جر صلةالموصول) مضاف2 إليه 


قال بعض المفسرين (لما كان الفعل المبني يقتضي فاعلا منويا كان قوله 
تعالى (زين للذين كفروا) في قوة قولك: (زين لبم مزين)ء والشيء المزين - بالفتم - 
هو الذي الكلام فيه وهى عبادة الأصنام؛ فهي المفعول في المعنى لفعل التزيين» 
فتعين أن المرقوع بعد ذلك هو المفعول قي المعنى: فلا جرم أن مكرهم هو المفعول 
في المعنى فتعين أن المكر مراد به عبادة الأصنام. ويهذا يتجه أن يكون إضافة 
(مكر) إلى ضمير (الكفار) من إضافة المصدر إلى ما هو فى قوة المفعول. وهو 
المجرور ب (باء) التعديةء أي: المكر بهم ممن زينوا لبم.. 7") 

وذكر القرطبي أن (المزين) وخا ومخترعها : ونا جَعَلْنَا ما على الأرض 
زيئة ت لھ الكهف» ۷. وقد يزينها أيضاً الشيطان بوسوسته وإغوائه. وخص (الذين 
كفروا) بالذكر لقبولهم التزيين جملةء وإقبالبم على الدنيا وإعراضهم عن الآخر 
بسببها قد وجعل الله ما على الأرض زينة لبما ليبلوا الخلق أيهم أحسن عملاً 


.٠١١ :۱۳ التحرير والتنوير‎ )١( 
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فالمؤمنون الذين هم على سنن الشرع لم تفتنهم الزينة. والكفار تمتلكهم لأنهم لا 
يعتقدها غيرها”() 

أما قوله تعالى (زيْنَ لذن كفرُوا الْحيَاة الْدَنيَا) /البقرة: ؟101. 

فقد قرأ الجمهور (رُيّن) على بناء الفعل للمجهولء ولا يحتاج إلى إثبات 
علامة التأنيث للفصل ولكون المؤنت غير حقيقي التأنيث. وحذف الفاعل وهو 
الله عز وجلء لدلالة السياقء ويؤيد ذلك قراءة مجاهد (زين) على البناء للفاعل 
وفاعله ضمير يعود على الله تعالى إذ قبله قوله عز وجل (فَإِنْ الله شدي 
العقاب» [البقرة: .]01١‏ 

وتزيينه تعالى إياها لم وضع في طبعهم من المحبة لبا فيصير فى نفوسهم 
ميل ورغبة فيهاء أو بالشهوات التي خلقها فيهم: وإليه أشار بقوله تعالى (زُبسنَ 
لاس حب الشَهرات). وقد حاولت تدبر هذا القول الكريم في بداية هذا البحث: 
وقيل (المزين): الشيطانء وتزيينه بتحسين ما قبح شرعاء وتقبيح ما حيبق غا 
والفرق بين (التزينين) أن تزيين الله بما ركبه ووضعه فى الجبلة وتزيين الشيطان 
بإذكاء ما قوع ما وقع عقاله وتحسينه بوساوسه إياهم لبم. وقيل المزين (نفوسهم) 
كقوله تعالى إن النقْسَ لأمَارة بالسسّوء» نيوسف.-ه (قَطَرعَت لَه فس قل أخيه فقتل 
فَأصْبَحَ من الْخَاسِرِين) اماد ٠+‏ هقَال صرت بما لَمْ روا به فضت قَبْضة من 
ا ثر الرسُول فَتبَدَنها وكذلك سَوَلْت لي نفسي) امه :. وقيل: شركاؤهم من الجن 
والإتس؛ قال تعالى «وكذلك رن لكثر مّنَ امش ركين) انعم 8. وقيل: المزين؛ 
هذه الحياة الدنيا “قال عو وجل «اغلموا نما الْحَيّاةَ الذي لعب ولهو [الحديد: ١‏ 

ثم ألم ترى أن من أسرار حذف الفاعل المبني للمجهول (زين) هو أن المزين 
لبم أمور كثيرة ولأجل ذلك طوى الفاعل تجنياً للإطالة. 


.٠۲ الجامع لأحكام القرآن ؟:‎ )١( 


عرو ا- 


ويجوز أن يكون حذف الفاعل لدقته (إذ المزين لهم الدنيا أمر خفي فيحتاج 
في تفصيله إلى شرح فى أخلاقهم» وهو ما اكتسبته نفوسهم من التعلق باللذات 
ويغيرها من كل ما حملهم على التعلق باللذات ويغيرها من كل ما حملهم على 
التعلق به( 

تأمل قوله عزوجل (أوَ مَن كان میا قحا وجَعَلَا لَهُ ورا َم مشي به في التاسِ 
کمن مله في الظَلمَات ليس بخارج مَنْهَا ذلك وين للكَافرِينَ ما كانو يَعْمَنون» 
[الأنعام: 1177. 

فإن اسم الإشارة في قوله (كذلك) مشار به إلى التزيين المأخوذ من الفعل 
المبني للمجهول (زين)؛ أي: مثل ذلك التزيين للكافرين العجيب كيدا ودقة زين 
لبؤلاء الكافرين أعمالهم. وحذف فاعل التزيينء فبني الفعل للمجهولء لأن اللقصود 
وقوع التزيين لا معرفة من أوقعه, والمزين شياطينهم وأولياؤهم. كقوله تعالى 
ور ركذلك ١‏ زين لكثير م المشر کين قل أؤلادهم شرکارهُم) الأنعام:/10]. وأسند 
فعل التزيين إلى الشيطان بوسوسته غير مرة. مثلما أسند الفعل إلى المجهول 
في أكثر من موضع/*) كقوله تعالى: (كَدَلِكَ وين لْمُسْرِفِينَ ما كَانُو يَعمَلُون)» 
نيونس: ؟1]. فالمسلمون يعلمون أن المزين للمسرفين؛ خواطرهم الشيطانية!" أو: الله 
بخذلانهم وتخليته!". فكأن حذف الفاعل قصد منه أن معرفة الزين لبم غير مهم 
ههنا بو المهم الاعصان والاتفعاظ باستحينا نهم أعمالهم الذميمة استحساناً 
شيطانياً و ا قوله تعالى (أََمَن كان عَلَى بين من رَه كَمن زين لَه وء 
عمل امحمد: 114. 





)١(‏ التحرير والتنوير ۲ ك 95؟-595,. 

+( ومثله في سورة التوية: ۷ العنكبوت: 58 غافر: ۲۷؛ الفتح: ۲ قاطر: /. 
(5) الشحرين الى 5 

(؟) الکشاف ۲: ۲۲۲. 
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فقد بني الفعل (زين) للمجهول ليشمل المزينين لهم وما سولته ليم 
عقولبم..ويقصد بهذا البناء تنبيه لبم ليرجعوا إلى أنفسهم فيتأملوا فيمن زين لبم 
سوء أعمالهم ولعل من المفيد أن نشير في نهاية هذا الحديث إلى أنك إذا استقريت 
مواضع (التزيين) المذموم؛ وجدتها في ثلاثة أنواع: 

الأول: ما ليس بزين أصلاً لا زاتاً ولا صفة, لأنه جميعه ذم وأذى ولكنه زين 
للناس بأوهام وخواطر شيطانية. 

الثاني: ما هى (زين) جقيقة لكن عواقب تجعله ضرا وأذى. 

الثالث: ما هو (زين) لكنه يحف به ما يصره ذميما". 

(اضطر) غلب" بناء الفعل (اضطر) للمجهول في القرآن الكريم نحو قوله 
عز وجل : (قمَن اضطر)». 





(الفا (من) (اضطر) نائبفاعل 
شرط مبني للجهول تقديره (هو) 


)0( التحرير والتنوير ؟: 516 

(#) جاء الفعل (اضطر) في ستة مواضع, استعمل في موضعين منها مبنيا للمعلوم: (اضطر) 
البقرة: ١١٠؛‏ (نضطرهم) لقمان: 4؟. وجاء الفعل مبنيا للمجهول في البقرة: ١١ء‏ المائدة: ؟, 
الأنعام: ١55‏ (اضطررتم) الأنعام: .١19‏ 


-11- 





(الاضطرار): الوقوع في الضرورة » وهو الأصل: الالتجاء (كمن) اشتد به 
الجوع فاضطر إلى أكل لحم ميتة") وعلى هذا قوله عز وجل فمن اضر عبر باغ 
ولا عاد فلا نم عليه إن الله غفورٌ رحيم) [البقرة: NV:‏ وقوله عز وعلا (قمَن اط 
في مَخخْمَصّ ادائدة:*. قال أهل اللغة (اضطر)؛ على وزن (افتعل) مطاوع (أضره): 
إذا صيره ذا ضرورة أي: حاجة. والأصل في بناء الفعل (اضطر) أن يكون 
قاصراء لآن أصل المطاوعة؛ عدم التعدي ولكن الاستعمال جاء على تعديته إلى 
مفعول» وهو استعمال فصيح غير جار على قياس لا يقال (اضطره إلى كذاء آي: 
الح 

(فزّع): ورد الفعل (فزع) في أربعة مواضع جاء في ثلاثة منها مبنيا للمعلوم, 
وهي تفزع من في السّمّاوّات ومن في الْأَرْض) انم ۷.. (إذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ 
ففزع منهم» [ص:۲۲]. وولو ری ! إذ فرعُوا) سبا: . أمأ الو الرابع» فقد جاء فيه 
الفعل (فزع) مبنيا للمجهول إذ ل « فرع عن لوبهم € سب 


ا ° 


(فزع) (عن قلويهم) 

فعل ماضن 

ا 

للمجهول (عن) قلوب اسم مجرور ١‏ (هم) 
أداة جر دعن ماف “مضافالية 


شبه الجملة (عن قلويهم) نائب فاعل 





.۲۹٤ المفردات في غریب القرآن:‎ )١( 
۷V :٦ التحرير والتنوير‎ (") 
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الفزع: انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف؛ وهو من جنس 
الجزع وقوله تعالى (لا يحزنهم الفزع الأكبر) فهو الفزع من دخول النار. ومعنى 
(فزع عن قلوبهم): أزيل عنها الفزع(". وقد قرأت الجمهور (فزع) بصيغة البناء 
للمجهول. 

والتضعيف فيه للإزالة» مثل (قشر العود) و(مرض المريض) إذا باشر 
علاجه. 

فقد بني الفعل (فزع) لتعظيم ذلك التفزيع بأنه: صادر من جانب عظيم ففيه 
جانب الآذن فيه» وجانب المبلغ له وهو الملك!". 

كتب: من الأفعال التي كثر'*) وقوعها مبنية للمجهول. 

ومن تلك المواضع قوله تعالى (کتب عَليكُم الْقصّاص» [البقرة: ۱۷۸]. 


: 
ظ ا 
(كتب) (عليكم) (القصاص) 
فعل ماض مبني جار ومجرور نائب فاعل 
للمجهول 


قال أهل اللغة: (أصل الكتابة: الخط الذي يقراء وعبر بصيغة المبني 
للمجهول (كتب) عن معنى: الإلزام والإثبات» أي: فرض وأثبت لأن ما كتب جدير 
بثبوته وبقائه وتعدي الفعل (كتب) ب (على) يشعر بالفرض والوجوب. 


.۳۷۹ المفردات فى غریب القرآن:‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير :7١‏ 165. 

(#) البقرة: ۰۱۸۰ 581517187 آل عمران: ١٤١٠ء‏ النساء: ل/الا. ۷١۱۲ء‏ التوية: +1٠‏ ١١ء‏ الحج: 
٤ء‏ الزخرف: .١9‏ 
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وقد حذف الفاعل للعلم بء وهو الله عز وجل. وقي الحذف إيجاز يمنح 
المتأمل مساحة زمنية أوسع للتركيز على الحدث الذي يتضمنه السياق الكريم. 

وقد أشار بعض علماء اللغة إلى دلالات (كتب) في القول الكريم؛ فذكر الفراء 
أن معناه في كل القرآن: (فرض عليكم)!". 

وقال الراغب الأصفهاني (... يعبر عن الإثبات والتقدير والإيجاب والفرض 
والعزم بالكتابةء ووجه ذلك أن الشيء يراد ثم يقال ثم يكتب. فالإرادة مبدأ والكتابة 
منتهىء ,شم يعبر عن المراد الذي هو المبدأ إذا أريد توكيده بالكتابة التي هي 
المنتهى)!", قال تعالى ورز الْذِينَ كب عَلَيهِم لهل ...4 ال عمران: 164 وقوله عن 
وجل وکنا لبهم فيها أن نفس بلنفس. .) المائدة: ٥‏ أي: أوحينا وفرضنا ومثله 
قوله تعالى ( حب عَليكُم الصتم ... [البقرة: ۳ وقوله عز من قائل «کتب علَیْکم 
إذا حَضَرٌ أَحَدَكم الْمَوتَ) البقرة. I‏ 

آي: لفظ (كتب) يتضمن معنى (قضى) و(قدر) و(وجب) وفيه دلالة مجازية 
شائعة ف اللغةء إذ إن الشيء إذا أكده الملتزم به كتبهء فأطلقت الكتابة على مالا 
سبيل لإيطاله لأن وعد الله لا يُخْلف. 

وإذا تأملنا السياق من موضع أقرب تنبهنا إلى ذلك التناسق البياني الرائع 
بين المستوى التركيبي والمستوى الدلاليء أي: بين حذف الفاعل من الفعل المبني 
للمجهول (كتب) للعلم به فهو الله تعالىء وبين ما يتضمنه سياق كتب في أغلب 
مواضعه؛ من مشاق صعبة على ا مكلف فناسب أن لا تنسب إلى الله. 


, ١7,117 البحر المحيط ؟:‎ )١( 
٠١١ :١ معاني القرآن‎ )۲( 
.775 لله المفردات فى غريب القرآن:‎ 
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وإن كان الله هو الذي كتبها: كقوله تعالى: (نا أيه الذينَ آمثوا كتب عَلَيْكُمْ 
القصّاص)» «ببعرة .٠۷۸‏ ا ايها الذين منوا كتب عَليْكم الصِيّامُ كما كسب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتُقون» [البقرة: *18]. 

خان كو اکن اک ف ر ا الففل لقاع كنا 
قال تعالى: (كتب ربكم على نفسه اخم [الأنعام: 54]. (أوليك کب في قلوبهم 
الإعان» [المجادلة: ۲۲]. 

أما بناء الفعل للفاعل في قوله تعالى «و كتا عَلَيْهِمْ فيهًا أن النَفسَ بالفس) 
[المائدة: 156. 
الإسلامية. 

نقرق بين الخطايى لاتراق الخاظية ادي تكن عند اغلات ينذا 
المكتوب الذي هو الصيام ها يا الْذِينَ اموا کیب عَلَيِكُم الصيام (البقرة: 187]. 

لينبههم على استماع ما بلقى إليهم من هذا التكليف» ولم يحتج إلى نداء في 
الكتوب الثاني (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت) لانسلاكه مع الآية التي 
سيفته في نظام واحد وهو حضور الموت بقصاص او 

(نُرّل): كشر أيضا وقوع الفعل (نُرّل) أو مضارعه مبنيا للمجهول في الآي 
الكريم ومن تلك المواضع قوله تعالى «رقالوا لؤلا رل عَلَيْهِ آية4 (الأنعام:/. 


(لولا) (نزل) (عليه) (آية) 
أداةتحضيض 0 فعلماض مبني جارومجرور تائب فاعل 


للمجهول 


.٠٠ البحر المحيط ؟:‎ )١( 
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فقد تصدرت الجملة (لولا)!*: أداة تحضيض بمعنى (هلا) والتحضيض 
هنا لتعجيز الخصم (ونزل) فعل ماض مبني للمجهول؛ وقد جرد من علامة 
التأنيثء لأن الفاعل أو نائبهء إذا جاء مؤنثا مجازيا يجوز تجريد فعله من علامة 
التأنيث» فإذا وقع بين الفعل ومرفوعه فاصل اجتمع مسوغان لتجريد الفعل من 
علامة التأنيث وحذف الفاعل إيجازا للعلم بفاعل الإنزالء لأن الذي ينزل 
الكتاب على الرسل هو الله تعالىء ولا في مادة الإنزال من الإشعار بأته من 
الوحي لملائكة العوالم السماوية؟ 

ويبدو أن التعبير (عن إنزال القرآن الكريم بالماضي مع كون بعضه 
مترقباً حينئذ لتغليب المحقق على المقداد, أو لتنزيل ما قي شرف الوقوع 
لتحققه منزلة الوقوع") 

ومثله قوله تعالى (لَولا ئرل هَذَا القرآن عَلَى رَجْلِ) الزُخرف: ٣۱‏ وقال عز 
وجل (وإذا م نزت سُورة» انتوبة:1100. فإن الفعل (تُزَّلَ) بمعنى (أنزل) (وليس 
فيه إيذان بما يدل عليه التفعيل من التكثير)!" وقيل أن (التنزيل) يختص 
بالموضع الذي يشير إليه إنزاله مفرقاً ومرة بعد أخرى فالإنزال أعم من 
لفل نا فول عوك اا خر المتافقون أن ُترّل عَلَيْهِمْ سور 


[التوبة: 14]. 





(#) من المواضع التي تصدرت فيها (لولا) الفعل المبني للمجهول (لولا + نزل): الأنعام: ۴۷ء 
الفرقان: ۳۲ء الزخرف: ١‏ محمد: ,75١‏ ومن المواضع الآأخرى: الحجر: ١ء‏ النحل: ٤٤ء‏ 
الفرقان: ۲ محمد: ۲ (تنزل) آل عمران: ۹١‏ التوية: ٤٠ء‏ (ينزل) البقرة: ١٠٠٠ء‏ المائدة: ١١٠١ء‏ 
الروم: 45. 

.۳٣ :۱ تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير ۱۹: ۲١‏ 

(؟) المفردات في غريب القرآن: 545. 
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فقد جاء الفعل المبني للمجهول بصيغة المضارع لتنسجم مع دلالة السياق 
الذي وقعت فيه صيغة (نْنرّلٌ) ليشعر المتلقي باستحضار الحالة. قال أهل اللغة 
(من بدائع البلاغة في القصر فعل (أنزل) الذي هو مختص بالله تعالى ولو من 
دون صيغة القصر؛ إذ (الإنزال) يرادف (الوحي) ولا يكون إلا من الله بخلاف 
ما لو قال (هو الذي آتاك الكتاب) ويكون إنزال الله تعالى بإنزال الشيء نفسه 
كإنزال القرآن. أى بإنزال أسبابه والبداية إليه. كإنزال (الحديد) و(اللباس). 
قال تعالى هِالْحَمْدُ لله الذي أَنزَلَ عَلَى عَبْده الكتاب» ادعهف: > الله اْذي انل 
الكتاب) a‏ اننا مهم الكتاب وَالْميرَان) [الحديد: .]۲١‏ 

ونتوقف عند قوله عز وجل (قُولُواً اما بالله ومآ أنزل إلا وما أنزل إِلَى 
إبراهيم) (البقرة:6. فإن تعدية الفعل (أنزل) ب (إلى) دليل على انتهاء المنزل 
إليهم. فإذا كان الضمير فى (قولوا) للمؤمنين» فالمنزل إليهم هو القرآن. وإذا 
كان الضمير في (قولوا) عائد على اليهود والنصارىء فالمنزل إلى (اليهود) 
التوراة والمنزل إلى النصارى (الإنجيل). وقال تعالى «وَمَا أنزل عَلَيْنَا وَمَا 
أنزل عَلَى إِْرَاهيم) ال عمرن: 64. فقد عدي الفعل (أنزل) هنا بحرف الجر 
(على) وعدي الفعل (أنزل) في سورة البقرة ب (إلى). وقد فسر بعض علماء 
اللغة هذا التنوع في التعدي. فذكر ابن عطية أن (الإنزال على نبي الأمة 
إنزال عليها)!". 

وقال الزمخشري (فإن قلت: لم عدي (أنزل) في هذه الآية بحرف 
الأستغاده وفيما تقد من مكلها حرف الأنتهاء قلت وجو العثيين جميعا: 


.۲۷۲ :١ الكشاف‎ )۱( 
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لأن (الوحي) ينزل من فوق وينتهي إلى الرسلء فجاء تارة بأحد المعنيين وأخرى 
بالآخر)7" 

وقد اختار الطاهر بن عاشور مثال هذا الر أي فذهب إلى أن الفعل (أنزل) 
عدي بحرف (على) باعتبار أن الإنزال يقتضي علواً. فوصول الشيء المنزل 
وصول استعلاء» وعدي فى آية سورة (البقرة) بحرف (إلى) باعتبار أن الإنزال 
يتضمن الوصول هو يتعدى بحرف (إلى). وقال آخرون (إنما قال تعالى هنا 
(على) لأن ذلك لما كان خطاباً للنبي يك وكان واصلاً إليه من الملا الأعلى بلا 
واسطة بشرء كان لفظ (على) المختص بالعلو أولى به. وهناك ملا كان خطاباً 
ون وصل إليهم بواسطة النبي 4 كان لفظ (إلى) المختص بالإيصال 
أولى". 

وأعلم أن أول الآية التي اختصت بها (على)؛ (قل آمنَا بالل آل عمران: 1۸4. 

وأول الآية التي اختصت بها (إلى) قُولُواً آنا بال (البقرة: ٠۴‏ 

وشرح ذلك أن (على) موضوعة لكون الشيء فوق الشيء ومجيئه من علو 
فهو مختص من الجهات الست آلت كلها بجهة واحدة. 

و(إلى) المنتهى» ويكون المنتهى من الجهات ألت كلهاء فإن توجه نحو 
الشيء شيء من عن يمينه أو عن شماله أو قدامه أو من ورائه أو من فوقه أو 
00008 

فإنه إذا بلغه يقال فيه: انتهى إليه. فلا يتخصص (إلى) بجهة واحدة كما 
يتخصص (على).؛ فقوله تعالى (قولوا آمنا بالله) اختير فيها (إلى) لأنها 





.089 :١ البحر المحيط‎ )١( 


(۲) التحرير والتنوير ؟: .۲١۲‏ 
(؟) البحر والمحيط ٠۳۹ :١‏ . 
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مصدرة بخطاب المسلمين» فوجب أن يختار له (إلى) ثم جعل ما عطف عليه 
(على) لفظه بحق الإتباع وإن صح فيه الانتهاء. فالمؤمنون لم ينزل الوحي في 
الحقيقة عليهم من السماءء وإنما أنزل على الأنبياء ثم انتهى من عندهم إليهم, 
فلما كان (قولوا) خطاباً لغير الأنبياء وكان لأممهم كان اختيار (إلى) أولى من 
اختيار (على) ولما كانت في سورة (آل عمران) قد صدرت الآية بما هو خطاب 
النبي ۶ وهو قوله تعالى قال آمنا بالله وما أنزل علينا) كان (على) أحق بهذا 
المكان لأن الوحي أنزل عليه . 

(أوحي): شاع استعمال الفعل (أوحي)!*! ومضارعه (يوحى) مبنيا 
للمجهول في السياق القرآنيء كما في قوله «وأوحي لي هذا الْقَرآن» [الأنعام: .1١9‏ 


(أوحي) (إلى) (هذا) (القرآن) 
فعل ماض مبني جارومجرور نائب فاعل بدل 


(الوحي): تبليغ جبريل عليه السلام للنبي محمد ل في صورة معينةا"". 
عز وعلا والإشارة ب (هذا القرآن) إلى ما هو في ذهن المتكلم والسامع. وعطف 


.19 المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 

(**) ورد بصيقة الماضي (أوحى) - فى أحد عشر موضعا - الأنعام: 215 ۱۰۹۹ء هود: ۴١‏ 
الكهف: ۲۷ طه: »٤۸‏ العنكيوت: 6 الزمر: 6, الزخرف: ۴٤ء‏ الجن: ١‏ 
وجاء بصيغة المضارع يوّتى في: الأنعام: ۳-۰ الأعراف: ۲۰۲ يونس: ۰۱۰۹-۱۰١‏ هود: 207 
الكهف: ٠١١‏ طه: ١8-11‏ ١ن‏ الأحزاب: ”؟, ص: ١۷ء‏ فصلت: ١‏ . 

(۲) المفردات في غريب القرآن: 515. 
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البيان بعد اسم الإشارة بين المقصود بالإشارة. أما قوله تعالى (إنْ هُوَ إلا وَحِي 
يُوحَى) [النجم: ؛]. 

فإن الجملة الفعلية المصدرة بالفعل المبني للمجهول (يوحى) مؤكدة لجملة 
(إن هو إلا وحي يُوحى). مع دلالة الفعل المضارع (يوحى) على أن ما ينطق به 
متجدد وحيه غير منقطع. ومتعلق الفعل المبني للمجهول (يوحي) محذوف 
تقديره: (يوحى إليه) أي (على صاحبكم). 

وأنت ترى أن السياق الكريم قد آثر حذف الفاعل لضرب من الإجمال 
والإيجاز الذي يعقبه التفصيل لأنه سيرد بعده ما يبينه من قوله تعالى (فَأَرْحَى 
إلى عَبّْده ما أَوْحَى) (ادنجم: .!٠١‏ ومثله قوله عز وجل «راثل مَا أوحي إِلَكَ مسن 
كتاب ربك «ادعهف:“. فالأمر في قوله تعالى (وانك) كناية عن الاستمرار. 
وقوله عز وعلا (ما أوحي) مفيد العموم: أي: كل ما أوحي إليك7". 

(وعد): كثر وقوع الفعل (وعد) - بصيغة المتعددة - مبنيا للمجهول إذ 
تجاوزت مواضعه (عشرين) موضعا!*) ومنها قوله تعالى «وفي السسّمَاء رِزقكُم 
وما تُوعدون) [الداريات: ۲۲]. 


)0 التحرير والتنوير ۲۷: 536 
(#) (وعد) الرعد: ٠٠١‏ الفرقان: ,١9‏ محمد: ٠١‏ المؤمنون: ١٠ء‏ النمل: 1۸ "توعدون" الأنعام: 2١75‏ 


الأنبياء: ۱۰۳ ۱۰۹ المؤّمنون: ٦۳ء‏ يس: ٦۳‏ ص: 57, فصلت: 7٠‏ > ..........» الذاريات 56, ۲۲ء 
الحديدء ٠١‏ المرلسلات: ۷ يوعدون” مريم: ٥‏ المؤمون: ٤‏ الشعراء: .....» الزخرف: ”8, 


الأحقاف: كل .0< الذاريات cl.‏ المعارج ۲< ٤‏ 


-1١19- 





(في) (السماء) (رزقكم) (وما) (توعدون) 
أداة اسم 
م ل 
شبه الجملة: خبر (رزق) (كم) (توعد) (واى) الجماعة 
مقدم ميك > . ماف فعل مضارع مبني نائب فاعل 
ا ت المخيزل 
جملة صلة الموصول 





(الواى) أداة (ما) اسم موصول 
عطف بمعنى (الذي 


قال بعض المفسرين (قوله تعالى (وفي السماء)؛ آية المطرء فعدل عن ذكر 
المطر إلى الرزق استعارا للامتنان في الاستدلال» فإن الدليل في كونه مطرا يحيي 
الأرض بعد موتها أي: في السماء المطر الذي ترزقون بسببه...)!'). وفصل بعضهم 
القول فذكروا (أن كل ما كسبه الإنسان سمي رزقا). 

وقال آخرون: لا يقال (رزقه الله عزوجل) إلا لما كان حلالا واستدلوا على 
هذا في القرآن, فقال تعالى (وَأَنفقُوا من ما رَزقنَاكُم) ادنافقون: ٠٠١‏ ولا يأمر بالنفقة إلا 
من الخال 0 

وقد جاء الفعل (توعدون)؛ مبنيا للمجهول: وحذف (الفاعل)؛ وناب (واو 
الجماعة) عنه وتعددت آراء أهل التفسير في قوله عز وجل (وما توعدون)؛ فقال 
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مجاهد: يعني من خير وشرء وقال غيره: من خير خاصة. وقال: الشر خاصة 
وقيل: الجنة وقال الضحاك: (وما توعدون من الجنة والنار) وقال ابن سيرين: 
(وما توعدون) من أمر الساعة. وقال آخرون: هو من (أوعد) لأن (توعدون) في 
العربية؛ 

يجوز أن يكون من (أوعد) ومن (وعد). 

وقيل: الأحسن فيه ما قال مجاهد: (ما توعدون) من خير وشرل"). 

واختار الطاهر بن عاشور قول مجاهد وفصله. فذكر أن (فى إيثار صيغة 
(توعدون) خصوصية من خصائص إعجاز القرآن: فإن هذه الصيغة صالحة لأن 
تكون مصوغة من الوعد» فيكون وزن (توعدون)؛ تفعلون: مضارع (وعد) مبنيا 
للنائب. 

أو أن الصيغة صالحة لأن تكون مصوغة من (أوعد) من (الإيعاد) ووزنه 
(تأفعلون) مثل (تكرمون). فلما بني للنائب ضم حرف المضارعة فصارت (الواو) 
الساكنة (مدة) مجانسة للضمة فصار (توعدون) مثل (تكرمون): فاحتملت 
البشارة والإنذار. وكون ذلك فى السماء يجوز أن يكون معناه أنه محقق فى علم 
أهل السماءء أي: الملائكة الوكولين بتصريفه . وقي القول الكريم إيماء إلى أن ما 
أوعده يأتيهم من قبل السماء. 

كما قال تعالى (قَارتقب يَوْمَ تأي السمَاء بذخان مُبين يَْشَى الاس هذا عاب 
أليم» 'اندخان: .11١-٠١‏ فإن ذلك الدخان كان في طق ا الجو (۲). ومثله قوله عز 
وجل ون م تُوعَدُونَ لآت) [الأتعام: 184]. فالجملة مؤكدة ب (إن) و(اللام) لمناسية 
مقام المتلقين. لأنهم متوغلون في إنكار تحقق ما أوعدوا به من حصول الوعيد 
واستخسارهم به. وقد جاء الفعل (توعدون) مبنياً للمجهول؛ ويصح أن يكون 
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الفعل مضارع (وعد)ء يعد أو مضارع (أوعدء يوعد) والمتبادر هو الأول. فمن بديع 
الفصاحة اختيار بناء هذا الفعل للمجهولء في سياق يصلح لفظه لحال المؤمنين 
والمشركين ولو بني الفعل للمعلوم لتعين فيه أحد الأمرين؛ كأن يقال (إن ما نعدكم) 
أو (إن ما نوعدكم). 

وهذا من بديع التوجيه المقصود منه؛ أن يأخذ منه كل فريق من السامعين ما 
يليق بحاله ومعلوم أن وعيد المشركين يستلزم وعدا للمؤمنين. 

والمقصود الأهم هم وعيد المشركين ولذلك عقب الكلام بقوله عز وجل (ومما 
أنشم بمُغجزين». فذلك كالترشيح لأحد المحتملين من الكلام الموجه)!". 


المسألة الرابعة: صيغة المبني للمجهول 2 تركيب المثل 

وردت صيغة المبني للمجهول في سياق قول يجري مجرى المثل وقد يكون 
مناسبا أن نستهل البحث في هذه المسالة, بتحليل عبارة (ضرب مثل) إذ جاء 
مثلها في أكثر من موضع من القرآن الكريم نحو قوله تعالى «(ضرب مل فَاستمعُوا 


ل احج *. 
(ضرب) (مثل) (فاستمعوا) )ل( 
فعل ماض مبني نائب جار 
للمجهول فاعل ومجرور 
(الفاء) (استمع) (واو) 
عاطفة فغل امن الجماعة فال 
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معنى (ضرب المثل): ذكره وبيانه» وقد استعير الضرب للقول والذكر تشبيها 
بوضح الشيء بشدة: أي: ألقي إليكم مثل. فأنت ترى أن الفعل (ضرب) جاء 
بصيغة المبني للمجهولء ولم يذكر له فاعل فناب عنه المفعول به (مثل). وصيغة 
الفعل (ضرب) تدل فى السياق على زمن الماضي القريب من الحالء لتنبيه 
السامعين بأن يتهيؤوا لتلقي مثل هذا المثل؛ لما هو معروف لدى اليلغاء من 
استشراقهم للأمثال ومواقعها!". 

وضرب اللّهُ مكلا کلمة - [إبراهيم: ۲١‏ لأضرب اللّهُ ملا دا نوكه 
[النحل: ۷]. فالفعل فف للمعلوم» أسند ی الوضعن الفا على اسم 
الجلالة (الله) تعالى. أما قوله تعالى (وَضَرّب لا ملا وَنّسي لق ايس. ا 

فقال بعض المفسرين في تأويله؛ أن: (المقصود هنا نسج التركيب على إيجاز 
صالح لإفادة احتمالين: 

أحدهما: أن يقدر الفاعل (الله) تعالى وأن يكون المثل تشبيها تمثيليا. 

أي: أوضح الله تمثيلا يوضح حال الأصنام في فرط العجز عن إيجاد 
أضعف المخلوقات كما هو مشاهد لكل أحد. 

الثاني: أن يقدر الفاعل (المشركين) ويكون (المثل) بمعنى (المماتل). 

أي: جعلوا 00 الإلبية. 
مجرى المثل: قوله تعالى: وسرت عه ا ولمعت ر . 
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(ضريت) (عليهم) (عليهم) (الذلة) (والمكسنة) 


جار ومجرور جار ومجرور نائب فاعل 


[ضون) (التاء) (الواو) (اسم 
فعل ماض مبني تاء التآأنيث أداة عطف معطوف) 
للمجهول 


قال أهل اللغة: (الضرب) في كلام العرب يرجع إلى معنى التقاء ظاهر جسم 
بظاهر جسم آخر بشدة يقال: ضرب بعصا (وضرب بيده الأرض) إذا الصقها 
بها. 

وتفرعت عن هذا معان مجازية ترجع إلى شدة اللصوق فمنه (ضرب) في 
الأرض): سار طويلاء و(ضرب قبة وبيتا في موضع كذا)ء بمعنى: شدها ووثقها 
فق الأ 
كمن يكون فى القبة (المضروية), أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضرية لازم كما 
تخترن'الطين على الشائظ دازم فاتك ترق ان اناد لفظ (الذلة) اا عن 
الفاعل للفعل المبني للمجهول (ضرب) أفاد أن المراد أن يكون المضمون يجري 
مجرى المثل!"). 

وقد طوى سياق المثل استعارة مكنية؛ إذ شبهت (الذلة) وهي أمر معقول ب 
(قبة) أو (خيمة) شملتهم» وشبه اتصالما وثباتها ب (ضرب القبة) والمقصود بهم 


)0( التحرير والتنوير :١‏ /لة, 
(؟) الكشاف :١‏ 158. الجامع لأحكام القرآن .٤٤١ :١‏ 


-١7؟85-‎ 


كونهم: (اذلاء) مخضاغرين: وزهذا شرب هار اة لم على كفران قك التعفة:وإننا 
ومن شواهد هذا التركيب قوله عز وجل: (تقطع دَابِرَ القوم» [الأنعام: 4]. 


(فقطع) (دابر) (القوم) 
انتغل ماتا 
مضاف 
(الفاء) (قطع) 
أداة عطف فعل ماض 
قن ر 


بما يليه ويذهب ليستأصل إلى آن يبلغ آخره. فسياق القول مما جرى مجر المثل. 
ومثله قوله عز وجل «... لُقضي الام [الأنعام:ها. 


(لقضي) (الأمر) 
ظ نانب فاعل 
(اللام) (قضي) 
واقعة في جملة جواب ‏ فعل ماض مبني 
الشرط ل (لى) للمجهول 
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ومعنى (قضي)؛ تم وانتهى و(الأمر): مراد به النزاع والخلافء ويني الفعل 
(قضي) للمجهولء وحذف الفاعل لظهور أن قاضية هو من بيده ما يستعجلون به. 

وقد شاع استعمال سياق (قضي الأمر) فجرى مجرى المثل" وحذف 
الفاعل ع ی كل وقام, ومنه أيضا قوله عز وجل: «رقضي الأنر 
إلى الله ؛ جع الامور» [البقرة: .]5٠١‏ ومعنى (قضي الأمر) أنه تحتم عليهم ما كانوا 
يوعدون به أو يكون معنى (يُقضي الأمرُ):. فوضع الماضي موقع المستقبل. وهذا 
كثير في القرآن وخصوصا في الآخرة فإن الإخبار عنها يقع كثيرا بالماضي. 
وسببه التنبيه على قرب أمر الآخرة. فكأن الساعة قد أتت» ووقع ما يريد الله 
إيقاعه (أتَى أَمْرُ الله فلا تستعْجِلوة) انحل .١‏ وسببه أيضا؛ المبالغة في تأكيد أنه 
لابد من وقوعه لتجزى كل نفس بما كسبت فصار حصول القطع والجزم بوقوعه. 
كأنه قد وقع. 

وإذا تأملت السياقات الكريمة التي استعمل فيها الفعل (قضي) في غير 
أسلوب الاوكدك lS a‏ و عز وجل «رقضيتا إليه ذلك 
لأ الحجر: *. («سبْحَالهُ إذا قَضَى أَمرَا فلم قول لَهُ کن فَيَكُون) امریم: هم .9 
قَضَى الله وَرَسُولَه OT‏ + وذ قينا إلى مُوسی) القصص: 4 

ومن شواهد هذا السياق - أيضا - قوله عز وجل: ولم سقط في أنديهم» 


.]١49 [الأعراف:‎ 
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(نا) (سقط) (في) (أيديهم) 
ظرف حينية فعل ماض أدأة جر 
مبني المجهول 
(أيدي) (هم) 
اسم مجرور مضاف 
مضاف إليه 


فقد وقع الفعل المبني للمجهول (سقط) في سياق أجراه التعبير القرآني 
مجرى المثلء إذ نظمت على إيجاز بديع؛ وكناية واستعارة. فإن (اليد) تستعار للقوة 
والنصرة إذ بها يضرب السيف والرمح ولذلك حين يدعون على أنفسهم بالسوء 
يقولون (شلت من يدي الأنامل) وهي آلة القدرة قال تعالى «ذا اليد إِله أَرَاب) 
اص17]. ويقال: مالي بذلك يد أو: مالي بذلك يدان» آي: لا أستطيعه ا إذا حصل 
له شال في عضد ولم يستطع تحرّيه يحسن أن يقال: (سقط في يده ساقط). أي: 
نزل به نازل. وا كان ذكر فاعل السقوط المجهول لا يزيد على كونه مشتقاً من فعله 
ساغ أن تبنى فعله للمجهولء ومعنى (سقط فى يده)؛ سقط فى يده ساقط فأبطل 
حركة يده. إن المقصود أن حركة يده تعطلت بسبب غير معلوم إلا بأنه شيء دخل في 
يده فصيرها عاجزة عن العمل. وفي ذلك كناية عن كونه قد فاجأه ما أوجب حيرته 
في أمرهء كما يقال (فت في ساعده) وقد تضمنت الآية معنى (الندم) وتبين الخطأ 
لہم» فهو تمثيل لحالهم بحال من سقط قي يده حين العمل؛ أنهم تبين لبم خطؤهم 
وسوء معاملتهم ربهم ونبيهم» فالندامة هي معنى التركيب كله وأما الكناية؛ فهي في 
بعض أجزاء المركب وهو سقط فى اليد وقال الزجاج: (هو نظم لم يسمع قبل القرآن 
ولم تعرفه العرب...)!". ومثله قوله عز وجل (وَلرَدُ على أَْقابة4 [الأنعام: .]۷١‏ 
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نري تار 


(نرد) (على) (أعقابنا) 
أداة جر 
(نرد) نائب الفاعل (أعقاب) (نا) 
فعل مضارعء ضمير مستتر اسم مجرور مضا فإليه 
مبني للمجهول تقديره (نحن) مضاف 


(الرد): الإرجاع إلى المكان الذي يؤتى منه كقوله تعالى «رُدُوها عَلَيَ) اص.+]. 

و (الأعقاب) جمع عقب وهي مؤخر القدم. يقال: رجع على عقبيه. وعلى 
عقبهء ونكص على عقبيهء بمعنى: رجع إلى المكان الذي جاء منه لأنه كان جاعلا 
إياه وراءه» فرجع') فيتمثل حاله بحال من رجع على عقبيه. 

والفعل (نرد) فعل مضارع مبني للمجهول؛ وحذف الفاعل لآن سياق القول 
غير متعلق به فالقول الكريم (نرد على أعقابنا)؛ قريب مما جرى مجرى المثل: (يرد 
على عقبيه)؛ وهو تمثيل لحال المرتد إلى الشرك بعد أن أسلم بحال من خرج في 
أمر مهم فرجع على عقبيه ولم يقض ما خرج له. وهذا أبلغ في تمثل سوء الحال 
من أن يقال: (وترجع إلى الكفر بعد الإيمان). ومن الجمل الخبرية التي تضمنت 
معنى (الدعاء). فجرى سياقها مجرى المثل قوله عز وجل (قنل الْخَراضُون» 


.1٠١ [الذاريات:‎ 


(قتل) (الخرّاصون) 
فعل ماض تانب فاعل 
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(الخراصون): الكذابونء وهم أصحاب القول المختلف. وقيل (الخرص): 
الظن الذي لا حجة لصاحبه على ظنه. وقد تضمن السياق دلالة الدعاء على هؤلاء 
(الخراصين) بالقتل والہلاك ثم جرى مجرى: (لعن وقبّع)1". 

فالفعل (قتل) حين بني للمجهولء فحذف الفاعلء ليقوم المفعول به مقامه 
(نائباً عن الفاعل)؛ ويقصد بمثل هذا التركيبء الدعاء بالبلاك على أصحاب ذلك 
القول المختلف لأن المقصود بقتلهم (يهلكهم)؛ ولذلك يكثر أن يقال: قاتله الله. ثم 
جرى مجرى اللعن والتحقير والتعجب عن سوء أحوال المدعو عليه بمثل هذا. 

ولأنها جملة ذعاء» فلا تعطف لأنها شديدة الاتصال يما قبلها مما أوجب ذلك 
الوصف لدخولبم في هذا الدعاء. كما كان تعقيب الجمل التي قبلها إيماء إلى أن ما 
قبلها سبب الدعاء عليهم: وهذا من بديع الإيجاز ومثله قوله عز وجل (قُتَلَ أَْصْحَابْ 
الأخدو 5 [البروج: ؛1]. 

فإن تركيبه خبر وإن صيغته تشعرك بأنه إنشاء شتم لہم» شتم خزي 
وغضب وهؤلاء لم يقتلواء فالفعل (قتل) ليس معناه بخبرء بل شتم - كما فى الآية 
السابقة (قتل الخراصون). وقولبم (قاتلهم الله)؛ صدوره من الله يفيد معنى 
اللعن. ويدل على الوعيد» لأن الغضب واللعن يستلزمان العقاب على الفعل الملعون 
لأجله وقيل هو دعاء على (أصحاب الأخدود) بالقتل ومثله أيضاً قوله تعالى قل 
الإنسّان ما أَكْفَرَ © اعبس:01. قال أهل التفسير (القتل؛ مستعار لأشد العذاب لما 
يقال: أهلكه الله أي: أوقعه في أشد العناءء وقيل: (قتل) د شف 

وذهب الزمخشري إلى أن القول الكريم؛ (دعاء عليه وهذا من أشنع 
دعوائهم). 

أي: فمورده غير مورد قوله عز وجل ولم الله [التوبة: .]٠٠‏ 
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وقولهم: (قاتل الله فلانا) يديرون التعجيب من حاله. وهذا أمر مرجعه 
للاستعمال ولا داعي إلى حملة على التعجيب» لأن قوله تعالى (ما أكفره) يغني عن 
ذلك. وأعلم أن الدعاء بالسوء من الله تعالى مستعمل فى التحقيق والتهديد لظهور 
أن حقيقة الدعاء لا تناسب الإلبية لأن الله هى الذي يتوجه إليه الناس بالدعاء. 
ويناء (قتل) للمجهول متفرع على استعماله في الدعاء؛ إذ لا غرض فى قاتل يقتله 
وكثر في القرآن الكريم استعمال (قتل) مبنياً للمجهول وقد اختص في عدة 
مواضع بدلالته على الدعاء عليه. 

أما (ال) المقترنة بلفظ (الإنسان) فيجوز أن يكون التعريف بها تعريف 
الجنس فيفيد استغراق أفراد الجنس. 

وقد يراد (ال) استغراق معظم الأفراد. أما جملة (ما أكفره) فهي تعليل 
لإنشاء الدعاء عليه دعاء التحقير والتهديد وهذا تعجب من شدة كفر هذا الإنسان. 

فأنت ترى أن هذه الجملة بلغت نهاية الإيجازء وأرفع مراتب الجزالة بأسلوب 
غليظ دال على السخط بالغ حد المذمة, جامع للملاحةء ولم يسمع مثلها قبلها فهي 
من جوامع الكلم القرآنية!). 

أما قوله تعالى فقتل كيف قَدّر 2 قل كيف قسدَّر) استعر»::.. فإن الفعل 
(قتل) المبني للمجهول؛ احتفظ بدلالته على معنى (الدعاء عليه) بأن يقتله قاتل: أي: 
دعاء عليه بتعجيل موتهء لأن حياته حياة سيئة. وهذا الأسلوب من الدعاء مستعمل 
في التعجب من حاله والرثاء له كقوله (قاتله الله)؛ وقولبم (عدمتك) و(ثكلتك أمك). 
وقد يستعمل مثله في التعجب من حسن الحالء فيقال: (قاتله الله ما أشجعه) 
وجعله (الزمخشري) كناية عن كونه بلغ مبلغاً يحسده عليه المتكلم ويدعو عليه 
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حاسده بذلك7'). ويبدو أن معنى (الحد) غير ملحوظ وإنما ذلك مجرد اقتصار 
على ما في تلك الكلمة من التعجب أو التعجيبء لأنها صارت كالأمثال. وقوله (ثم 
قتل كيف قدر)؛ تأكيد لنظيره المفرغ بالفاء والعطف ب (ثم) يفيد أن جملتها أرقى 
رتبة من التي قبلها في الغرض المسوق له الكلاء". 


المسألة الخامسة: من فنونه الإعجاز البلاغي 2 أسلوب البناء للمجهول تتضمَن 
هذه المسألة عدة صور منها: 
الصورة الأولى: التناسق بين الصيغ المبنية للمجهول 2 السياق الواحده 

من السمات البلاغية التي تميزت بها أساليب الإعجاز القرآني أن يتضمن 
السياق الكريم أكثر من صيغة مبنية للمجهول, تنتمي إلى مقاصد لغوية متناسبة. 
وتنطلق إلى أهداف دلالية متناسقة وتتنوع علاقات تلك الصيغ, فمنها 

النوع الأول: قد يكون تركيبها مبنياً على علاقات التناسب التي تحققها أداة 
العطف وبخاصة (الواو) في السياق الواحد. 

النوع الشاني: تيكو تركب :سند الك الول خسنا علاقات 
(التضاد) أو (المقابلة). 

فمن النوع الأول...لبذه العلاقات قوله تعالى: «وقيل يا أرْض باعي ماءك ويا 
سَمَاء قلعي وَغيض الْمَاء وَقُضي الام وَامنتوت على الْجُودي وقيل بدا قوم 
الظالمين» لهود: .]٤٤‏ 


.1٤۹ :5 الكشاف‎ )١( 
.۲۹:۳۰۸ التحرير والتنوير‎ )۲( 
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تأمل الآية الكريمة فلى (فتّشَ كلام العرب والعجم ما وجد فيه مثل هذه الآية, 
على حسن نظمها ويلاغة وصفهاء واشتمال المعاني فيها)'. 

قال أهل التفسير يقال: بَعُد بعدأء إذا أرادوا البعد البعيد من حيث البلاك 
والموت» ونحو ذلك...ولذلك اختص بدعاء السوء ومجيء أخباره على الفعل المبني 
للمجهول للدلالة على الجلال والكبرياء. فإن تلك الأمور العظام لا تكون إلا بفعل 
فاعل قادر. وتكوين مكون قاهرء وأن فاعلها فاعل واحد. لا يشارك في أفعاله. فلا 
يذهب الوهم إلى أن يقول غيرهء ولا أن يقضي ذلك الأمر البائل غيره ولا أن 
تستوي السفينة على متن الجودي وتستقر عليه إلا بتسويته وإقراره. 

وأنت ترى أن الأفعال المبنية للمجهول فى الآية الكريمة جميعها جاءت 
(معتلة). والفعل إما معتل الوسط (أجوف) مثل (قيل) و(غيض)» وإما معتل الآخر 
(ناقص) مثل (قضي)» قال أهل اللغة (إن بناء الفعل (قيل) للمفعول هنا اختصاراً 
لظهور فاعل القرن لأن مثله لا يصدر إلا من الله عز وجل. 

والقول هنا؛ أمر التكوين وخطاب الأرض والسماء بطريقة النداء وبالأمر؛ 
استعارة لتعلق أمر التكوين بكيفيات أفعال في ذاتيهما وانفعالبما بذلك كما 
يخاطب العاقل بعمل يعمله فيقبل امتثالاً وخشية..وإن قوله تعالى (وغيض الماء): 
مغن عن التعرض على كون السماءء أقلعت والأرض بلعتء ويني فعل (غيض) 
للنائب لمثل ما بني فعل (قيل) باعتبار سبب الغيض» أو لأنه فاعل له حقيقة, لآن 
خصومه حصول مسبب عن سبب و(الغيض) نضوب الماء في الأرضء المراد؛ الماء 
الذي نشا بالطوفان زائداً على بحار الأرض وأوديتهاء ثم قال تعالى (وقضي 
الأمر): فبني الفعل للمجهول وحذف الفاعل للعلم بان فاعل هذا الفعل ليس غير 
الله تعالو(", فناب المفعول (الأمر) عن الفاعل. ثم تأمل ذلك التناسق الرائع في 
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بناء القول الكريم» فقد استهل بالفعل المبني للمجهول (قيل)» وختم القول بتكرار 
القعل نفسه (قيل بعدأ) ولا يخفى على المتأمل؛ روعة التجانس بن صوت الألفاظ 
ودلالالتها وبخاصة فى لفظي (ابلعي ماءك) و(أقلعي...) ونقرأ في سورة (الغاشية) 
قوله عز وجل: لأقَلاَيَنظَرُون إِلَى الإبل كيف خُلقت وإِلَى السّمَاء كيف رفت وإِلَى 
الْجبَال كيف لصبت إلى الأرْض کف سُطحّت» ا ١‏ 1 

فنحن نرى أن الفعل (ينظرون) قد قيل بالكيفيات المعدودة في قوله تعالى 
(كيف) لزيادة التنبيه على إنكار هذا الإهمال لبراهين ساطعة شاخصة دالة على 
قدرة الله وعظمته. لذلك بنيت الأفعال الأربعة (خلقت) و(رفعت) و(نُصبيّت) 
و(سطحت) للمجهول؛ وحذف الفاعل للعلم به. 

وكأن ذلك النسق العظيم قد اقتضى نظمها مبنية للمجهول. فجاءت منسجمة 
في مواضعها فإذا حاولنا تدبر القول الكريم تنبهنا إلى تركيبة قد استهل بهمزة 
الاستفهام (أفلا): ليفيد السياق معنى الاستفهام الإنكاري؛ أي: كأن السياق ينكر 
عليكم إهمال النظر فى الحال إلى دقائق صنع الله في بعض مخلوقاته و(النظر) 
نظر العين المفيد الاعتبار بدقائق المنظر. وتعديته بحرف (إلى)؛ تنبيه على معان 
النظر ليشعر الناظر مما فى المنظور من الدقائق. فإن قولہم: (نظر إلى كذا) أشد في 
توجيه النظر من (نظر كذا) لما في (إلى) من معنى الانتهاء. حتى كأن النظر انتهى 
عند المجرور + (إلى) ناء تک اران كنا قال تعالى (فإذًا جاء الخؤفْ 
راهم يَنظرُونَ إ إل ليك» «الأحزاب:16]. وقوله عز وجل وى بها اظرة» [القيامة: 5]. 

وقد عدت أشياء أريعة هي من الناظرين عن كثب لا تغيب عن أنظارهم 
وعطف بعضها على بعض؛ فكان اشتراكها في مرآهم جهة جامعة بينها بالنسبة 
إليهم» فإنهم المقصودون بهذا الإنكار والتوبيخ. فالذي حسن اقتران (الإيل) مع 
(السماء) و(الجبال) و(الأرض) فى الذكر هنا هو أنها تنتظم في نظر جمهور 
العرب من أهل (تهامة والحجاز ونجد) وأمثالبا من بلاد أهل الوير والانتجاع. 
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(أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت): فالإبل: أموالبم ورواحلهم؛ ومنها عيشهم 
ولباسهم ونسج بيوتهم وهي حمالة أثقالبم وقد خلقها الله خلقاً عجيباً. ثم ينقلهم 
النظم الكريم إلى التدبر في عظيم خلق السماء (...وإلى السماء كفي رفعت) فهم 
ينظرونها نهارهم وليلهم فى إقامتهم وظعنهم يرقبون أنواء المطر ويشيمون لمع 
الوق قد اتبع ذكر السماء بذكر الجبال (..وإلى الجبال كف خلقت) أي: كيف 
رفعتء وهي مع ارتفاعها ثابتة راسخة لا تميل. ثم نزل بأنظارهم إلى الأرض (وإلى 
الأرض كيف سطحت) فقد سطحها اللهء أي: سواها الله بمعنى: خلقها ممهدة 
للمشي والجلوس والاضطجا ۶ . 

ونتوقف عند قوله عز وجل (قَالْذِينَ هَاجَرُوا وأخرجوا من ديارهم وأوذواً في 
سبيلي وقائلوا وفوا لأكفرن عنهم يتاتهج» لآل عمران: 196]. ۰ ْ 

قال آهل اللغة (المهاجرة؛ هي ترك الموطنء والمفاعلة فيها للتقوية أي: هاجروا 
الشرك والأوطار: والعشائر. إلى (بلاد الحبشة) وإلى (المدينة). وقد جاء الفعل 
(هاجروا) مبنياً للمعلوم؛ ليصرح (بتعداد بعض أحاسن أفراده على وجه المدح 
والتعظيم..)!". ثم عطف قوله تعالى (وأخرجوا) وهو مبني للمجهول - و(واو) 
الجماعة نائب فاعل - على (هاجروا) لتحقيق معنى المفاعلة في هاجروا وأخرجوا 
أي: (الجتوا إلى الخروج) سواء بصريح القول أو بسوء معاملة المشركين بمعنى 
(الذين هجروا أوطانهم (فأخرجوا) من ديارهم فى طاعة الله". 

وعطف أيضا (وأوذوا في سبيلي)؛ فالفعل (أوذوا) مبني للمجهول. كما وقع 
(داو) الجماعة نائبا عن الفاعل. أي: بسبب إيمانهم بالله ومن أجله (أصابهم 
الأذى قبل البجرة وبعدها) من قبل المشركين ثم جاء قوله عز وجل (وقاتلوا وقتلوا) 
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فجمع بين صيغة العلوم (قاتلوا) وصيغة الب للمجهول إشتعاراً بان للفتسعين 
ثوابًء ومعنى (قتلوا): استشهدوا فى القتال. وأعلم أن قراءة الجمهور (وقاتلوا 
وقتلوا)؛ وحجتهم فى هذه القراءة أن الله تعالى بدأ بوصفهم بأنهم أحياء ثم قتلوا 
بد أن قاتا وعد الا تر أن هي الأفمال (اخر كوا وتوا وزقظوا) عة 
الفخهزل فذق الفاعل: اشار امان ورا ل خا (لوذوا) 
و(قتلوا) فتناسقت هذه الدلالات مع مجيء الفعل (هاجروا) والفاعل (قاتلوا) 
المبنيين فصرح بالفاعل تشريفا وتكريمٌ بؤلاء المهاجرين (لأكفرن عنهم سيائتهم)ء 
ولا تنفرد (الواو) بوظيفة التناسب أو الترابط بل فد تؤديها أدوات أخرى مثل: 
E‏ في قوله عز وجل: وم تقول المُنَافقون والمافقات للْذِينَ آمَنُوا انظُرُوتا 
ق فس من لور كم قبل ازجفوا وراءكم مسوا ورا فصر ب بهم سور له باب 
5 فيه الرّحْمَةُ وهر من قبله الْعَذّاب» االحديد: 11. فالفعل (قيل) جاء بصيغة 
المجهول؛ وعطف بعده بالفاءء الفعل المعلوم (التمسوا) والفعل المبني للمجهول 
(ضرب)» ومثل (أو) كما في قوله تعالى: ( مَتَاب ولو أن قرا يرت به الجبسال أو 


ر 


قُطْعَتْ به الأَرْضْ َو كلم به الْمَوتى بل لله لأمْرٌ جَميعًا) ادرعد 3-5 

ومعنى الآية (لو أن كتاباً من الكتب السالفة اشتمل على أكثر من البداية 
فكانت مصادر لإيجاد العجائبء لكان هذا القرآن كذلك» ولكن لم يكن قرآن كذلك 
فهذا القرآن لا يتطلب منه الاشتمال على ذلك إذ ليس ذلك من سنن الكتب الإلبية 
ويفيد ذلك معنى تعريضياً بالنداء عليهم؛ بنهاية ضلالتهم إذ لم يهتدوا بهدي 
القرآن الكريم)!". 

فأنت ترى أن السياق الكريم قد انتظمت فيه ثلاث صيغ مبنية للمجهول؛ 
(سيرت) و(قطعت) و(كلم) فتناسق موقعها في رحد الشرط المصدر ب (لو) وإذا 
أنعمت النظر فى القول الكريم» أدركت ارتقاء دلاليا فيما تضمنته كل صيغة من 
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مضمون حدث عظيم لا يقدر عليه إلا الله ف (..لله الأمر جميعاً). ثم كأن التذييل 
بالقول الكريم قن عوضن عن خذف جراب (لى) أو كفا تقول علماء اللفة حدذف 
جواب (لو) لدلالة المقام عليه وحذف جواب (لو) كثير في القرآن الكريم والتقدير 
(لو أن قرآنا أمر الجبال أن تسير والأرض أن تتقطع والموتى أن تتكلم لكان هذا 
القرآن بالغاً ذلك ولكن ذلك ليس من شأن الكتب..وفي تضعيف الأفعال الثلاثة 
البنية المجهول ما لا يخفى من المبالغات في الأحداث وتهويلها. ومثله قوله تعالى 
لاما جزاء اين يُحَاربُون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزْض فسادًا أن يلوا أو 
ُصَلُوا أو قط يديهم وََرْجلَهُم من حلاف أو يفوا من الأرض ذلك لَهُمْ خزي في 
الدُنيًا و لهم في الآخرة ة قذابٌ عظيم) المائدة: +ا. 

فالأفعال الأربعة (يقتلوا) (يصلبوا) (تقطع) (ينفوا) جاءت. مضعفة مبنية 
للمجهول وحذف الفاعلء فناب (واو) الجماعة عنه. وقد حقق انتظامها بهذا 
التناسب الرائع, ا'بالغة في (دلالة إيقاع الأحداث من دون لين ولا رفقء تشديداً 
عليهم...)!". 

ومثله قوله عز وعلا (قل لُلّذِينَ كَفرُوأ ستفلبُونَ وتحشرُون إلى جم دل 
عمران: .]1١‏ فالفعلان (تغلبون) و(تحشرون) مبنيان للمجهول. ومعنى القول الكريم 
(خطاب للكافرين وهو ظاهرء بقصد تخويفهم وإعلامهم أن الله سينصر دينه 
وقد أراكم ذلك مثالا بما جرى لمشركي قريش من الخذلان والقتل والأسر. وقيل: 
الخطاب لليهودء تخويفا لبم. والمقام هنا المحاجة. فأعقب الإنذار والوعيد بإقامة 
الحجة والسين المقترنة بالفعل (تغلبون) تؤكد وقوع حدثي الفعلين (تغلبون) 
تؤكد وقوع حدثي الفعلين (تغلبون) و(تحشرون) في المستقبل. وقد حذف 


(۲) البحر المحيط 4٠١ :١‏ 
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فاعلهماء وقال تعالى همَلْعُوننَ يما ُقَفُوا أخذوا ولوا قتي اياحزاب:1. فقد 
أعقب اسم الزمان (اينما) التضمن معنى الشرط؛ ثلاثة أفعال مبنية المجهول 
(ثقفوا) و(أخذوا) و(قتلوا)» وناب (واو) الجماعة عن الفاعل و(الثقف) الظفر 
والعثور على العدو من دون فصل. و(أخذوا)؛ أمسكواء والأخذ: الإمساك 
والقبض أي: أسروا و(التقتيل) مصدر مؤكد لعامله, أي: قتلوا قتلاً شديداً لا 
يفلت منه أحد و(القتيل): قوة القتل!') قرأ 3 قوله عز وجل (زُدُوا لعَادُواً لما نُهُوا 
عن الأنعام: ۸ فقد جاء الفعلان (ردوا) و(نهوا) مبنيين للمجهول. وقع الأول 
فعلاً لجملة الشرط المصدر ب (لو). أما الثاني (نهوا) فقد وقع في جواب الشرط 
الصدر ب (لام) التوكيد. وتتنوع فنون التناسب بين الصيغ المبنية للمجهول في 
سياق واحد؛ تأمل قوله عز وجل «ذلكم بأ إذا عي الله وَحْسدَهُ كمرئم وإن 
يرك به نُوْمنُوا4 لغافر: ؟1!. فقد تضمن القول الكريم تركيبين شرطيين؛ الأول؛ 
تصدرته (إذا) التي استعملت في الدلالة على الزمان الماضي؛ لأن دعاء الله واقع 
في الحياة الدنيا؛ وكذلك كفرهم بوحدانية الله» فالدعاء الذي مضى مع كفرهم به 
كان سبب وقوعهم فى العذاب؛ ويغلب في شرط (إذا) تحقق وقوعهء إشارة إلى أن 
دعاء الله وحده أمر محقق بين المؤمنينء لا تخلو عنه أيامهم ولا مجامعهم مع ما 
تفيد (إذا) من الرغبة في حصول مضمون شرطها. 

وقد جاء الشرط (دعى) مضارعا مبنيا للمجهول, أما فعل الجواب (كفر) فقد 
وقع بصيغة الماضي للمعلوم. أما التركيب الشرطي الثاني (وإن يشرك به تؤمنوا)؛ 
نقد جاء فعلاه بصيفة المشازع (يشرك): (تؤنتوا)» لكن الأول استعمل مينيا 
للمجهولء أما الثاني فقد احتفظ بصيغة المعلوم. وأنت ترى أن تركيب الشرط قد 
آثر (إن) التي أصلها عدم الجزم بوقوع شرطها أو (شرطها أمر مفروض مع أن 
الإشراك محقق تنزيلا للمحقق منزلة المشكوك المفروض للتنبيه على أن دلائل 


(1) التحرين الور ا 
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بطلان الشرك واضحة بأدنى تأمل وتدبر» فنزل إشراكهم المحقق المفروضء لأن 
المقام مشتمل على ما يقلع مضمون الشرط من أصلهء فلا يصلح إلا لفرضه على 
نحو ما يفرض المعدوم موجوداً أو المحال ممكناً)!". وقد يكون التناسب من 
دون أداة عطف, كما في قوله تعالى «ما يُقالَ لَك إلا ما قد قيل لرّسُلٍ من بلك 
افصّلت: .)٠۳‏ فالقول الكريم؛ تسلية للنبي (#5) بطريق الكناية. وأمر له ا 
ذلك كما صبر قبله من الرسل بطريق التعريض وفى التعبير ب (ما) الموصولةء وقي 
حذف فاعل القولين فى قوله عز وجل: (ما يقال) (ما قد قيل) نظم متين حمل هذين 
المعنيين العظيمين وتناسب ذلك مع إيثار صيغة المبني للمجهول (يقال) (قيل)» 
ويبدو أن قوله تعالى (إلا ما قيل): تشبيه بليغ والمعنى: إلا مثل ما قد قيل للرسل 
و(اجتلاب المضارع في قوله عز من قائل (ما يقال)ء لإفادة تجدد هذا القول منهم 
وعدم إرعوائهم عنه مع ظهور ما شأنه أن يصدهم عن ذلك» واقتران الفعل المبني 
للمجهول قيل ب (ة .) لتحقيق أنه قد قيل للرسل مثل ما قال المشركون للرسول 
() فهو تأكيد لازم الخبر وهو لزوم الصبر على قولبا". 


الصورة الثانية: استعمال صيغ البناء للمجهول 2 سياقات متعددة 

تتضمن علاقات (التضاد) أو (المقابلة). ويكثر هذا النوع في مشهدين 
تقال أو هالت متا دا كرت الأول تسكن التهن الثائرة سرا 
فإذا ذكرت تحقق توكيد كل حالة واستحضارها؛ وتأتي في مقدمة هذه المشاهد, 
ما يتعلق بيوم القيامة؛ من ذلك قوله عز وجل: «قالذين كَفَرُوا قَطْعَت لهم ياب من 
ار يصب من قوق رؤْوسهمْ الْحَميم يصْهرُ به ما في بطونهم والْجلود لهم مام 


(۲) الصدر نفسه 59: .5١١‏ 
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من حديد كلما راذا أن يَخخْرجُوا منها من عَم أعيدُوا فيها وذُوقُوا عذاب الْحريسق 
إن الله يحل الْذينَ ار وعملوا الصالحات جنات ا تجري من تختها انا يُحَلَون 
فيي من أَسَّاوِرَ من ذهب ووا ولاسم فيه حریر وَهُدُوا إلى الطَيّب من القول 
وهدوا إلى صراط الحميد) [الحج 15: 14]. 

فأنت ترى أن الآي الكريم تضمن مشهدين متقابلين» يقع كلاهما يوم البعث 
والحساب وقد بادر السياق بإيثار صيغة الماضي المبني المجهول (قطعت) ليدل 
على أن الأحداث واقعة لا محالة, بل كأنها - لتأكيد وقوعها - قد وقعت فعلا. 

ثم جاءت صيغ المضارعة المبنية للمجهول؛ لتصف أحوالهم؛ ولتدل على تجدد 
الوقوع واستمرار الحدوث؛ وهي (يصب) و(يصهر) (أعيدوا) (يحلون). وقد سلك 
السياق الكريم مسلك المقابلة بين تلك الأحداث والأحوال؛ فجاء قوله عز وجل 
(يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات) مقابلاً قول تعالى (كلما أرادوا أن يخرجوا 
من غم أعيدوا فيها) أما قوله عز من قائل (يحلون فيها من أساور من ذهب) فإنه 
يقابل قوله تعالى (يصب من فوقهم رؤوسهم الحميم) كذلك قوله عز وعلا 
(ولباسهم فيها حرير) يقابله قوله تعالى (قطعت لبم ثياب من نار) و(التقطيع): 
مبالغة القطعء وهو فصل بعض أجزاء شيء عن بقيته. والمراد: قطع شقة الثوب» 
فجاءت صيغة الشدة في القطعء للإشارة إلى السرعة فى إعداد ذلك لبهم فيجعل لهم 
ثياب من نار وقوله عز وجل (وهدوا إلى الطيب من القول) مقابل (وذوقوا عذاب 
الحريق) فإنه من القول النكر'"'. ثم نقرأ في سورة (الزمر) قوله تعالى: (وسسيق 
لين كفرُوا إلى جهنم مرا تی إا جَاؤُوهَا فحت انوبا وقال لَهُمْ حَرَئنها ألم 
اكم رل کم تون عليكم آیات رکم ونذرونکم لقاء يَوْمَكُمْ هذا الوا بى 
ولكن حَقت كلمة الْعَذَاب عَلَى الكافرين * قيل اذخلوا واب جَهنَّم خالدين فيا 
فبئس موی الْمُكُبررين» ڑم .VY-V4‏ 
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فقد ابتدى النص الكريم بذكر خبر مستحقي العقاب» فتصدر القول؛ الفعل 
الماضي (سيق) المبني للمجهولء لأن الأهم في هذا المقام إعادة الموعظة والترهيب 
للذين لم يتعظوا بما تكرر في القرآن من العظات» وحذف الفاعل فتاب الاسم 
الموصول (الذين) عن الفاعل المحذوف. ومعنى (السوق) أن يكون الماشي سائراً 
وراء من يلازمه و(السوق) إشعار بالإزعاج والإهانة. قال عز وجل (١كَأمَا‏ يُسَاقُونَ 
إلى الْمَوْت)» [الأتفال: 15. و(الزمر) جمع زمره؛ وهي الفوج من الناس المتبوع يفوج 
آخر. و(حتى): ابتدائيةء و(إذا) ظرف لزمان المستقبل؛ لم يتضمن معنى الشرط 
هناء أي: سيقوا سوقاً ملازماً لبم بشدته. متصلاً بزمن مجيئه إلى النار. وقد 
تصدر عبارة (حتى إذا...) الفعل الماضي (فتحت) المبني للمجهول - يقراءة 
الجمهور - وناب عن الفاعل المحذوفء المفعول (أبوابها)ء أي: فلما جاؤوها فتحت 
أبوابها؛ ونتابع القراءة في سورة رالرس إن يقول تعالى: (وّسيق الْذين انوا رهم 
إلى الج زمَرا حَتّى إ٥‏ جاؤوها وفحت انوبا وقال لَهُم رها سام عَلَيكُمْ طشم 
فادځلو ف خالدين» االرْمر: ۷۳]. 1 

فأنت ترى أن تركيبي الآيتين (۷۱» ۷۲)» قد تماثلا في الفعل المبني للمجهول 
(سيق) وحذف الفاعل وإنابة الاسم الموصول (الذين) عن الفاعل المحذوف, وكما 
تلت الآيتان أيضا في عبارة (زمراً حتى إذا جاوها)» أما قوله عز وجل (وفتحت 
أبوابها) فهو جملة حالية وقد أسند الفعل المبني المجهول (فتحت) إلى نائب 
الفاعل (أبوابها) أي: حين جاؤوها وقد فتحت أبوابهاء فوجدوا الأبواب مفتوحة 
على ما هو الشأن في استقبال أهل الكرامة. أي: (خلتهم الملائكة الموكولون 
بإصفافهم حتى زمن مجيئهم عند أبواب الجنة أي: كان حالم كمال من يهدي 
العروس إلى بيتها فإذا أبلغها بابه خلى بينها وبين بیتها). ومثله قوله تعالى 
«رأزلفت الجن للْمتّقِين وبرت الْجَحيمْ للغاوين» [الشعراء :4: 141. ققد تضمن القول 
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الكريم تركيبين متقابلين. تصدر كل تركيب فعلاً ماضيا مبنيا للمجهول الأول هو 
(أزلفت)» والأزلاف: التقريب والمعنى: أن المتقين يجدون الجنة حاضرة فلا 
يتجشمون مشقة السوق إليها. وتصدر التركيب الثاني فعلاً ماضيا مبنياً 
المجهول أيضاً (ويرزت) وقد جاء مضعفاً لإفادة المبالغة و(الغاوون): المشركون 
الضالون, الموصوفون بالغواية. (فإنهم سيعرضون على الجحيم)» فيذوقون 
عذابهاء وینکشف ما لم يدركوه وما كان مستوراً. ومثله قوله تعالى (وَانقُوً ار 
في أعدت للكافرين) دل عمران, ٠٠١‏ وقال عز وجل فى الآية التي أعقبت: 
«...وسارغوا إلى مغفرة من ربكم وَجنّة عَرْضهًا السّمَاوَات وَالأَرْضُ أعدت 
للمتقين» دن 0 2 ١‏ 

وقد تضمن السياق الكريم مشهدين متقابلين من مشاهد يوم القيامة وتكرر 
الفعل (أعدت)؛ مبنياً للمجهول فى المشهدينء فقال عز وجل في وصف (النار) أنها 
(أعدت للكافرين). فإذا كان في لفظ (الإعداد) تحذير وتنفير من النارء وما يوقع 
فيها بأنها معدودة للكافرين فإن المشهد المقابل» يبرز سياقه صورة (الجنة) في 
جملة (أعدت للمتقين) أي: كأن فى ذكر (الجنة) عقب ذكر (النار) الموصوفة بأنها 
(أعدت للكافرين) يثير في نفس السامعين أن يعرفوا من الذين أعدت لہم» فيكون 
ذلك مقابل قوله تعالى «واقوا ار الي عدت للكافرين...». ومثله قوله تعالى (فَمَّن 
زحزح عن الثار وأذخل ال لآل عمران: 180]. فإن معنى (زحزح)؛ أبعد, وحقيفة 
فعل (زحزح) أنها جذب بسرعة وهو مضاعف (زحة عن المكان) إذا جذبه بعجلة. 
قال الشيخ الطاهر بن عاشور (إنما جمع بين (زحزح عن النار) و(أدخل الجنة) 
مع أن في الثاني ما يغني عن الأول للدلالة على أن دخول الجنة يشمل على 
نعمتين عظيمتين النجاة من النارء والدخول في نعيم الجنة!". 


“£ 


ونتأمل في سورة الإنسان وصفا لأحد مشاهد أهل الجنةء فيقول تعالى 
رطاف علنهم بآنية من فّة وأكواب كانت" قواريرا قوير من فعّة قَرُوها تقديرا 


لع هيم مه 


ويسقون فيها کاس کان مرَاجهَا جياه الإنسان. لاا 
ف (الطوف): المشي حول الشيء؛ ومنه (الطائف): لمنيدور حول البيوت 
حافظا يقال: طاف به» طوف( . 

٠‏ وقد استعمل الفعل (يطاف) في وصف حال أهل الجنة مبنياً المجهول في 
(ثلاثة) مواضه!* ) فجاء نائب الفاعل (شبه الجملة). .ثم نقراً في سورة (الإنسان) 
قوله تعالى (قوَارِيرَ من فصّة وها تقديرا مسقن فیا كأسًا کان راجا ريسيلا 
[الإنسان: ۷. فالفعل (يسقون) جاء مضارعا متقور امنا اليو ركد أتبع وصف 
تسمى آنية الخمر كأساً إلا إذا كان فيها خمرء فكون الخمر فيها هو مصحح 
تسميتها كنسا ولذلا. حسن تعدية فعل السقي إلى (الكنس) لأن مفهوم الكأس يتقوم 
بما في الإناء من الخمر. ومعنى الآية: أن هذه سقية أخرى, أي مرة يشريون من 
كأس كان مزاجها الكافورا**» ومرة يسقون كأسا مزاجها الزنجبيل)". 

فقد تكرر بناء الفعل (يسقون ES‏ 
يخدمهم مخلوقات لأجل ذلك في الجنةء وذلك من تمام الترفة ولذة الراحة)7") 

ويدلنا الفعل (د يسقى) إلى أن نتأمل المشهد المقابل في مواضع أخرى في 
القرآن الكريم فنقرا في سورة (إبراهيم) قوله عز وجل (وَا سفوا رخاب ككل 


.5١١ المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 

(#) تقدم الحديث عن مثل هذا التركيب ص ۱۸. 

(٭٭) قال تعالى فقون من رَحيق مخُْوم) [سورة المطففين: .]۲١‏ 
(۲) المفردات فی غریب القرآن ۲۹: 44؟. 

(؟) المصدر نفسه ۳۰: .۲۰٠‏ 
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جبار عنيد م ا جهنم ويُسقى من مّاء صديل) إبراهيم 85-6. فقد جاء الفعل 
بق فارعا ليدل على الخرا تيا للتحيؤل لأنالفرخن لا يتطق نكر 
الفاعل» ومعطوفاً على جملة ( من ورائه جهنم) لأن السقي من الصديد شيء زائد 
على نار جنهم و(الصديد) المهلة أي: مثل الماء يسيل من الدمل ونحوه وجعل 
الصديد (ماء) على التشبيه البليغ في الإسقاءء لأن شان الماء أن يسقي والمعنى 
(ونسكن دتا عوضن الما ]ذا طلب لتقا 

ونقرأ في سورة (التوبة) موضعاً آخر يصور مشهداً من أحوال فريق من 
أصحاب النار إذ يقول تعالى.. «... وَالَذِينَ یکنزو ن الذّهب والْفضّة ولا يفقو ما 
E‏ > 

هُهُمُ وَجْنوبُهُمْ وَظهُورهُم ذا ما كتزثم لأنفسكم دوفو ما کشم تكنسزون» 

.]٠ :"4 [التوبة‎ 

القول الكريم يعرض مساوئ أقوام رفعهم الناس لأجل أموالهم؛ فيبين الله 
أن تلك الأموال إذا لم تنة تتفق في سبيل الله لا تغني عنهم شيئاً من العذاب. . وتقدم 
الآية الكريمة تفصيلاً لذلك العذاب؛ ف (الحمي): شد 

وتقدم الآية الكريمة وصفا لذلك العذاب» فيأتي قوله تعالى (يوم يحمى عليها 
فى نار جهنم). و(الحمي): شدة الحرارةء يقال حمي الشيء إذا اشتد حره. 
و(يحمى) فعل مضارع؛ للدلالة على تجدد الحالةء وهو مبني للمجهول لعدم تعلق 
الغرض بالفاعل, فكأنه قيل: (يوم يحمى الحامون عليها) وأسند الفعل (يحمى) 
المبني للمجهول إلى المجرور. لعدم تعلق الغرض بذكر المحمي لظهوره إذ هو 
(النار) التي تحمى ولذلك لم يقرن بعلاقة التأنيث, عدي ب (على) الدالة على 
الاستعلاء المجازي لإفادة أن (الحمي) تمكن من الأموال بحيث تكسب حرارة 
المحمي كلها وضمير (عليها) عائد إلى (الذهب) و(الفضة). أو عائد إلى (أموال 
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الناس) و(الذهب والفضة) ثم أكد معنى التمكن بمعنى الظرفية التي في قوله (في 
نار جهنم) فصارت الأموال محمية عليها النار» وموضوعة فى النار. ويإضافة 
(النار) إلى (جهنم). علم أن المحمي هو (نار جهنم) التي هي أشد ناراً في 
الحرارة..فتآمل ذلك التركيب البديع في البلاغة والمبالغة, والإيجاز. وتأمل دلالة 
0 في وصف ذلك المشهد العظيم. ثم نتابع قراءة القول الكريم: 

... شَكْرَى بها جباههم وجنوبهم وَظْهُورْهُم) [التوبة: 150. 

و(الكي): وضع الجمر أو أي شيء مشتعل على الجلد. و(يكوى) فعل مبني 
للمجهولء حذف الفاعل لعدم تعلق الغرض بالفاعل و(الحياة) جمع جبهة؛ وهي 
أعلى الوجه مما يلي الرأس» و(جباههم) وما عطف عليهاء ناب عن الفاعلء 
و(الجنوب) جمع (جنب) وهو جانب الجسد من اليمين واليسار. والمقصود: تعميم 
جهات الجسد بالكي؛ لأن تلك الجهات متفاوتة ومتخلفة في الإحساس بألم الكيء 
فيحصل مع تعميه لكي إذاقة لأصناف من الآلام. وقد سلك السياق الكريم 
أسلوب لمواضع العذاب لاستحضار حالة ذلك العقاب الأليم, تهويلاً لشأنه. فلذلك 
لم يقل: فتكوى بها أجسادهه!". 

وتتنوع السياقات التي تقع في تركيبها الصيغ المبنية للمجهول المتضمنة 
علاقات التضاد أو المقابلةء ومنها قوله تعالى: «يومئذ تُعْرَضُون لا تخقى منکم خافية 
فم م وتي تابه بیمینه فقول هاؤھ م اقرؤوا کابی) الحا ۱۹-۰ ورام م أوتي 
کتابه بشماله ة قول ب ني لم أوتَ كتابيد» [الحاقة: .]۲١‏ 

فتأمل هذا المشهد العظيم الذي تفصح عن زمن حدوثه لفظه (يومئذ) أي: يوم 
البعث, فتعقبها لفظة (تعرضون) التي تتضمن إشارات لما سيقع في ذلك اليوم 
العصيب إذ يعرض الناس للحساب. وحذف الفاعلء لأن الفرض من السياق 
تركيز الأذهان على ما يكشف من أحوال. أما لفظة (أما) فكأنها تفتح باب كل 
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مشهدء فهي أداة تفصيل وشرط بمعنى (مهما يكن من شيء)» ومعنى الجملة هنا: 
مهما يكن من عرض فمن أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية ودل القول على 
كلام محذوف للإيجاز تقديره. فيؤتى كل أحد كتاب أعماله (فأما من أوتي كتابه 
بيمينه) علامة على أنه إيتاء كرامة وتبشيرء وجاءت جملة (فيقول هاؤم اقرؤوا 
كتابيه) جواباً لشرط (أما). 

وقد تضمن القول الكريم عن حبور ونعيم بسبب إطلاقه على ما في كتاب 
أعماله من جزاء وشواب. والعرب يذكرون التناول باليمين كناية عن الاهتمام 
بالمأخوذ والاعتزاز به وآما قوله عز وجل راما َنْ أوتي كاه , بشمّاله فیقول يا يني 
لَمْ أوت ؛ كتابيه4فأنه قسيم (من أوتي كتابه بيمينه) وقد ا (كناية أخرى 
تطوي معنى مضادا لسابقه (فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه) أي: كناية عن أية 
صائر على العذاب فيتمنى أن لا يكون علم بذلك إبقاء على نفسه من حزنها زمناً 
فإن ترقب السوء عذاب)". ومن فنون هذا النوع الذي كثرت شواهده في القرآن 
الكريم ففرا ملا في مستهل سورة (المائدة) ومنها قوله تعالى لا ايها الذينَ آمَنُوا 
وفوا بالغقود أحلت لكم ۽ بهيمة الألقام إلا ما يى عَلَيكُمْ غيْرَ مُحلي الصّيْد وَأنكُم 
حرم إن الله يَحْكُمُ ما ريده لالمائدة: 1]. 

ونتابع القراءة. إذ يقول عز وجل في السورة نفسها؛ (حرَمتَ علَيكُم َة 
وَالْدَمُ وَلَحْمْ الختزير وما أهل لير الم المائدة: “. ففي الآية الأولى من سورة (المائدة) 
جاء في قوله تعالى (أحلت لكم بهيمة) ثم استثنى أشياء مما أحله من هذه الأنعام 
فقال عز وجل (إلا ما يتلى عليكم). وفي الآية الثالثة من السورة نفسها؛ ذكر الله تلك 
الصورة المستثناة من هذا العموم وهي أحد عشر شيئاً > جاء بيانها في هذه الآية. 
وإذا تأملت القول الكريم» لاحظت أن الآية الأولى (استئناف بياني ناشئ عن قوله عز 
وجل (أُحلّت لكم بهيمة الأنعام)» فهو بيان ما ليس بحلال من الأنعام ومعنى تحريم 
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هذه المذكورات تحريم أكلها لأن القصود من مجموع هذه المذكورات هنا وهي 
أحوال من أحوال الأنعام تقتضي تحريم أكلها. قال أبوحيان (... و لما أمر الله 
تعالى بآكل الحلال في الآية السابقةء قصل فى الآية الثالثة أنواع الحرام وأسند 
التحريم إلى الميتة, والظاهر في المحذوف هو (الأكل, أي: أن الممنوع هنا هو الأكلء 
وهكذا حذف المضاف, فقدر بما يناسب)7". أي: (يقدر في جميع ذلك مضاف يدل 
عليه السياق - أويقال: أقيم اسم الذات مقام الفعل اللقصود منها المبالغة, فإذا 
ت ها اله قرا التحريم والتحليل على ذلك)!". وأنت تلاحظ أيضا أن 
النظم الكريم قد تضمن أمرين متضادين الأول (التحليل) والثاني التحريم: وكلاهما 

2 للمجهولء وقد سبق الفعل (أحل) الفعل (حرم) وهذا منهج العبارة 
لقرانةا* ).كما في قوله تعالى «أحل كم صید لحر ومام متا ماعا أكم وللسيَارَة 
وَحْرمَ عْكه صيد 0 ما دمم حُرْما والقوا الله الذي ليه ه تخشرون» المائدة: .]4١‏ فقد 
تم السياق الكريم العا راخل ميا المجهول متف لقاع لأنه معلوم للجميع 
فناب (صيد البحر) عن الفاعلء و(الصيد) بمعنى (المصيد) أي: أحل لكم مصيدات 
البحر مما يؤكل وما لا يؤكل» وقد وقع الفعل (حُرّم) ماضياً مبنياً المجهولء وفاعله 
محذوف و(صيد البر) نائب فاعلء أي: أن الفعل (حرم) قد ماثل الفعل (أحل) في 
التركيب لكنه تصدر السياق لبقائه فى الدلالةء وقد (ذكر الله تعالى تحريم الصيد 
على (المحرم) في ثلاثة مواضع من هذه السورة (المائدة).. 

الأول: غَيْرَ مُحلي الصيد راشم حر المائدة: .]١‏ 

الثاني: )ل قعل ا الصيّد وشم حر الماكدة: 46]. 

الثالث: « ر حرم عَلَْکَهْ صد الْبَر مَا دُمتم حرا المائدة:41. فإن الله تعالى كرر 
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تحريم الصيد على المحرم هكذا تغليظاً لحكمه. وقد احتفظ السياق في مواضع 
كثيرة بتقديم رتبة الفعل (أحل) على الفعل (حرم). ومنها قوله تعالى «وأحَل الله 
الي وَحَرَمَ الربا) [البقرة: ۲۷] کل العام کان حلا ّي إِسْرَائيل إلا ما حر ان 
عمران: ]٩۳‏ ولحل لَكُم بض الذي حرم عَلَيكُم) ال ممرن. ۰. أما قوله عز وجل 
ا اها دين اموا لا تُحَرمُوا طيبّات ما أَحَل اللَهُ كم) امائدة. س ا ایا الي لم 
ر حرم ما حل الله لك [التحريم: ]. 

فقد احتفظ بالدلالة نفسهاء فقوله (لا تحرموا الطيبات) (لم تحرم) أي هي 
حلال من ريكم . ونتأمل قوله عز وجل (وَما يكَمرُ من عَم ولا ينص من عُمْرِه ! إلا 
في کتاب. ..) لفاطر: ]١١‏ . فقد جاء الفعل المضارع (د بعتن ال نيعا الخو 
و(التعمير): جعل الإنسان عامراًء أي: باقيا في الحياة, فإن العمر هو مدة الحياة 
يقال: عمر فلان, ک (فرع) و(نصر) و(ضرب) إذا بقي زمانا. فمعنى: (عَمَّر): 
بالتضعيفء جعله الله باقيا مدة زائدة على المدة المتعارفة في أعمار الأجيالء 
ولذلك قويل بالنقص من العمر. اا برف بالتعمير ضاق إلا الي 
للمجهول فيقال: عمر فلان فهو معمر). وقد ناسب هذا الفعل (يعمر) المبني 
للمجهول أن يقابله فعل مضارع مبني للمجهول (ينقص)» وقد حذف الفاعل في 
الموضعين. لأنه معلوم للجميع؛ فهو (الله) تعالى فما يعمر من أحد ولا ينقص من 
عمره (إلا في كتاب لا يعلم به إلا الله عز وجل. ولأن الغرض من السياق تقرير 
المعنى الذي تضمنه. فقد آثر النظم الكريم أن يكون الفعلان (يُعمر) و(ينقص) 
متقابلين في سياق واحد مؤكد بالحصر بالنفي ب (ما) و(إلا) ونتوقف عند قوله عز 
وعلا (فإن أَغْطُوا منْهًا رَضُوا ون لم يُعْطَراً متها إذا هُمْ يَسْخَطُون) التوية:+6]. فقد 
تقابل الفعل المبني للمجهول (أعطوا) ومنفية (لم يعطوا) في سياق واحد. 

فقد (عرف المنافقون بالشح» ومن شحهم أنهم يودون أن الصدقات توزع 
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أحاديثهم..)". 

الصورة الثالثة: أسلوب المبني للمجهول 2 مشاهد يوم القيامة 

للمجهول في السياق القرآني المتضمن مشاهد من يوم القيامة. فإذا جاء الفعل 
المبني للمجهول بصيغة المضارع سبقه في التركيب لفظ (يوم) وهو يوم الحشرء 
للدلالة على أنه واقع لا محالة. 


A Are ^ 0 5 350‏ 2 
ومن ذلك قوله عز وجل وم نفخ في الصور» [الأنعام: 0/0 


(يوم) (ينفخ) (في الصور) 
ظرف زمان فعل مضارع مبني 
للمجهول 
(ف) (الصور) 


أداة جر أسم مجرور 


الج ا 


شنب الجملة: كائب قاعل 


وقد يأتي الفعل المبني للمجهول بصيغة الماضي!**؛ في نوعين من التراكيب؛ 
النوع الأول: تكون معطوفة ب (الواو) - فى الغالب - 
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كما في قوله تعالى: (وتفخ في الصُور» [الكهف: 49]. 


(نفخ) (في الصور) 
فعل ماض مبني 
للمجهول 
(في) (الصور) 
آداة جر أسم مجرور 
شبه الجملة؛ نائب فاعل 


فأنت ترى أن الفعل (يُنْفحَ) و(نْفِحَ) قد بني إلى النائب عن الفاعل؛ لعدم تعلق 
الغرض بمعرفة النافخ, وإنما الفرض؛ معرفة هذا الحدث العظيم وصوره 
حصول". 

أي: أن الفاعل قد حذف لأن المعتنى به هو حدوث النفخ لا تعيين النافخ 
و(النفخ في الصور)؛ عبارة عن أمر التكوين بإحياء الأجساد للبعث و(الصور)؛ 
البوق.. ينفخ فيه النافخ فيخرج منه الصوت قوياً لنداء الناس إلى الاجتماع, وأكثر 
ما ينادي به الجيش والجموع المنتشرة لتجمع إلى عمل يريده بالنفخ. ونتأمل قوله 
تعالى في سورة النمل ويم يفخ في الصور ففرع من في السسّمَارَات ومن في 
الأرْض» النمل:“ها. وقد يخطر في البال السؤال الآتي (لم قيل (ففزع) بصيغة 
(فعل) دون (يفزع)؟ والجواب: لنكتةء وهي الإشعار بتحقق الفزع وثبوتهء وأنه 
كائن لا محالة واقع على أهل السموات والأرض. لأن الفعل الماضي يدل على 
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وجود الحدث وكونه مقطوعاً به. والمراد فزعهم عند النفخة الأولى حين يصعقون. 
ومثل هذه النكتة تتحقق في سياق (نفخ) الماضي المبني للمجهول. في أكثر من 
موضع من القرآن الكريم؛ نحو قوله عز وجل: «ولفخ في الصُورٍ ذلك يَوْمْ اوعيد» 
اق ٠١‏ فإن الفعل (نفخ) مستعمل في معنى المضارع الدال على المستقبل؛ أي: 
ينفخ في الصور. فصيغ له الماضي تنبيها على تحقق وقوعه مثل قوله تعالى: (أنَى 
مر الله فلا تَستَعْجِلوُ» النحل: ١‏ والمشار إليه بذلك في قوله (ذلك يوم الوعيد) 
فالمقصود بأسلوب المبني للمجهول في مثل هذا (المشهد العظيم) وعظهم بالبعث 
الذي أنكروه ويما وراءه» ومثله أيضاً قوله تعالى «قإذا ثفخ في الصّور فلا اسساب 
يبنهم)» [المؤمنون: a. .]٠١١‏ ۰ 

النوع الثاني: في مثل هذا التركيب يقع الفعل الماضي (نفخ) المبني للمجهول 
موقا و( طرف الان الان فد تمن معتى الشرطا فى يعض مراضعه 
ومنها قوله عز وجل. 


فعل ماض مبني es‏ 
للم و نائب مؤكدة 
فاعل 
(الفاء) (إذا) (في) (الصور) 
عاطفة ظرف زمان أذاةجِن. “© اسم 
معنى الشرط 
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فقد جاء فعل الشرط (نفخ) ماضياً مبنياً المجهول. وحذف الفاعل للعلم به 
فأسند الفعل نفسه إلى (المصدر): نفخة, وحسن تذكير الفعل للفصل بين الفعل 
(نفخ) ونائب الفاعل (نفخة). 

وحصل من ذكر (نفخة واحدة) تأكيد معنى النفخ وتأكيد معنى الوحدة وقد 
تضمن التركيب كناية عن سرعة وقوع الواقعة. ثم كأن في قوله عز وجل (نفخ في 
الصور) إشعاراً ببداية ساعة البعث؛ قال أهل التفسير هو (عبارة عن أمر التكوين 
بإحياء الأجساد للبعث, مثل الإحياء بنداء طائفة الجند المكلفة بالأبواق لنداء بقية 
الجيش حتى لا يتأخر جندي عن الحضور إلى موضع المناداة. و(نفخة) - كما 
ذكرنا - مصدر (نفخ) مقترن ب (هاء) دالة على المرة. أي: الواحدة فهو في الأصل 
مفعول مطلقء أو تقع على النيابة عن الفاعل للعلم بأن فاعل النفخ الموكل بالنفخ في 
الصورء وهو(إسرافيل). ووصف (نفخة) ب (واحدة) للتنبيه على التعجيب من تأثر 
جميع الأجسام البشرية بنفخة واحدة دون تكرير تعجيباً عن قدرة الله ونفوذ 
أمرهء لأن سياق الكلام من مبدأ السورة تهويل يوم القيامة0"). 

وإذا تأملنا القول الكريم تنبهنا إلى دقيقة دلالية عظيمة, هي: أن تعداد أهوال 
هذا اليوم مقصود» فقد اقترن المصدر (نفخة) بالصفة (واحدة) فحصل بذلك 
تأكيد معنى النفخء وتأكيد معنى الواحدة في حين لم يذكر وصف (واحدة) للفظ 
(دعوة) في قوله تعالى: (ومن آياته أن تَقُومَ المسّمَاء وَالأَرْض بره نم إا اكم 
عر نح الأراض إن ا تدر جه ا ولاك خد د اشوا ها البو 
لفو اغف د نارن شاقات افوا روان مج تقل ال 
ذا فخ في الصور تفخَة واحدة وَحُملّت الأرْض وَالْجبَالَ فَذكتا ذكة رحد 
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فبني الفعلان (حملت) و(دكت)؛ للمجهول؛ فتناسق ذلك مع بناء الفعل (نفخ) 
للمجهولء لأن الغرض متعلق ببيان المفعول لا الفاعل. وفاعل تلك الأفعال. إما 
او وا ا GT‏ ا ا 

TT‏ ا 
بالإنذار في قوله عز وجل قم فأنذر» المدّثر: ۲). أي: فأنذر المنذرين» وأنذرهم وقت 
النقر في الناقورء وما يقع يومئذ بالذين أنذروا فأعرضوا عن التذكرة:؛ إذ (الفاء) 
يجب أن تكون مرتبطة بالكلام الذي قبلها. ويبدو أن أسلوب البناء للمجهولء يؤثره 
السياق القرآني لتصوير مشاهد يوم القيامة, لذلك يكثر استعماله في تجسيد تلك 
المشاهد ومنها قوله تعالى في سورة التكوير (إذا الشنضنْ كورّت وَإِذا لنُجُومْ 
انکدرّت راذا لجال سرت ذا العشاز عُطُلَت وَِذا الخوش حيرت وَإذا لحار 
سْجَرّت وإذا الوس روحت وَإِذا المَوْؤُودَة سئلت باي ذنب قتلت وإذا الصحف 
شرف ت وَإِذا المسّماء كُشطّت وإذا الْجَحِيمْ سعرتَ وإذا اجن لفت عَلمَت فن م 
أَحْضرت» [التكوير: ١‏ -14]. 

فأنت ترى أن التركيب النحوي الذي يغلب وقوعه في المواضع الكريمة 
السابقة على النحو الآتي: ظرف الزمان المتضمن معنى الشرط (إذا) + الاسم 
المرفوع؛ المسند إليه + المسند؛ جملة فعلية مبنية للمجهول. 


ْ 9 
فكل ماضن اال 
مبني للمجهول ‏ ضمير مستتر تقديره (هي) 


فالافتتاح ب (إذا) مشوق, لأن (إذا) ظرف يستدعى متعلقاً, ولأنه أيضاً 
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فعندما يسمعه يتمكن من نفسه كمال تمكن» وخاصة بالإطناب بتكرار كلمة (إذا) 
بعد (واو) العطف فى هذه الجمل المتعاطفة إطناب اقتضاه قصد التهويل» فالتهويل 
من مقتضيات الإطناب والتكرار. وف إعادة م(إذا) إشارة إلى أن مضمون كل 
جملة من هذه الجمل مستقل بحصول جملة الجواب عند حصوله؛ فقد جعلت هذه 
الجمل شروطاً ل (إذا) في هذه الآيات مفتتحة بالمسند إليه المخبر عنه بمسند فعلي 
دون كونها جملة فعليةء ودون تقدير أفعال محذوفة تفسرها المذكورةء وهذا يؤيد 
قول نحاة الكوفة بجواز وقوع شرط (إذا) جملة غير فعلية وهى الراجح. لأن (إذا) 
غير عريقة فى الشرط؛ وهذا الأسلوب لقصد الاهتمام بذكر ما أسندت إليه الأفعال 
المبنية للمجهول التي يغلب أن تكون شروطا ل (إذا)» لأن الابتداء بها أدخل في 
التهويل والتشويقء وليفيد ذلك التقديم على المسند الفعليء تقوي الحكم وتأكيده 
في جميع تلك الجمل رداً على إنكار منكريه» فلذلك قال تعالى: (إذا الشمس 
كورت)» ولم يقع القول: (إذا كورت الشمس) وصيغة الماضي في الجمل الواردة 
شروطاً ل (إذا) مستعملة فى معنى الاستقبال تنبيهاً على تحقيق وقوع الشرط. 

ثم إن ذلك التقديم لصيغة الفعل المبني للمجهولء أفاد الاهتمام بتلك الأخبار 
المجعولة علامات ليوم البعث, والقصد من هذا الاهتمام تحقيق وقوع البعث 
والقيامة, لأن المشركين قد أنكروه وكذبوا القرآن الذي أنذرهم به فكأن السياق آثر 
مثل هذه الصيغة (الماضي المبني للمجهول) للتنبيه على تحقق وقوعه. ونقرأ أيضاً 
في سورة الانفطار؛ قوله تعالى اذا النُجُومُ طُمسّت وإذا السَّمَاء رجت وإذا 
لجال سفت وَإذَا E‏ ّ 

فقد تكررت (إذا) في أوائل الجمل, معطوفة ب (الواو) مع إغناء حرف العطف 
من إعادة (إذا). كما فى قوله تعالى: (َإذًا برق الْبَصّر وَحَْسّف الْقَمَر وَجْمِعَ الششّمْس 
والقمر » [القيامة: ؟]. E‏ ۰ 
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لإفادة الاهتمام بمضمون كل جملة من هذه الجمل ليكون مضمونها مستقلاً 
في جعله علامة على وقوع ما يوعدون. ويناء الأفعال (فجرت» بعثرت. طمست 
الفعل لا بتعيين فاعله على أنه من المعلوم أن فاعله هو الله تعالىء إذ لا يقدر عليه 
غيره» ويبدو أن تقديم اقمع الرني على الحير الفطي فى رخدي (إدا الظرفية 
التضمنة معنى الشرط اق lT‏ 


لزنت الأرْض زلْرَالَه4 امزيزية.: 
(إذا) (زلزلت) (الأرض) (زلزالها) 
ظرف زمان نائب فاعل 
.ه. 35 1 
معنى الشرط (زازل) (التاء) (زلزال) (الباء) 
فعل ماض تاء التأنيث مفعول مطلق مضاف 
7 مضاف إليه 
للمجهول 


(الزلزال): اضطراب الأرضء وهو مضاعف (زل) تضعيفاً يفيد المبالغة. قال 
بعض المفسرين (..(زلزلوا): طوفوا وحركواء وقيل: أصل الزلزلة من زل الشيء 


-١6م8م-‎ 





عن مكانته فإذا قلت: زلزلته» كررت زلله من مکانه» ومذهب سيبويه أن (زلزل) 
رباعي مثل (دحرج)/". 

وإنما (بني الفعل (زلزلت) بصيغة النائب عن الفاعل لآنه معلوم فاعله. وهو 
الله تعالى وانتصب (زلزالہا) على المفعول المطلق المؤكد لفعلهء وإشارة إلى هول 
ذلك الزلزال. فالمعنى: إذا زلزلت الأرض زلزالا. 

وأضيفت (زلزال) إلى (الباء) ضمير (الأرض) لإفادة تمكنه منها وتكرره 
حتى كأنه عرف بنسبته إليها لكثرة اتصاله بها)!". 

قال أهل اللغة (يقال: زلزل فلانء مبنيا المجهول تبعا لقولبم: زلزلت الأرض 
إن لا يعرف فاعل هذا الفعل عرفا)". 

ويغلب استعمال الفعل مبنياً للمجهول فلم يرد في القرآن الكريم!* إلا مبنياً 
للمجهول. 


.۳۸ :۳ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.٤١١:۳۰ (؟) التحرير والتنوير‎ 
.۲۸۳ :؟١ (؟) المصدر نفسه‎ 

(#) (زلزلوا): البقرة: ۲٠١‏ الأحزاب: ١١ء‏ (زلزلت): الزلزلة: .١‏ 
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الفصل الثاني 
حذف الفاعل 
في بناء الوطاوعم 


الفصل الثاني 


حذف الفاعل في بناء المطاوعة 


المبحث الأول: أفعال المطاوعة في التراث اللغوي 


المطاوعة: هي التأثير وقبول أثر الفعل في التعدي. وتستعمل فى لازم ذلك: 
وهو: التلبس بمعنى الفعل تلبسا مكيناء لأن شان المطاوعة أن تكون بعد معالجة 
الفعل. فتقتضي (إفراغ) معنى الفعل في المفعول القابل له حتى يصير ذلك 
المفعول فاعلاء فيقال: علمته الفقه فتعلمه» وقي اللزوم» كسرته فتكسر فالمطاوعة؛ 
هي التأثر وقبول أثر الفعل في التعدي. 

قال أهل اللغة؛ وإنما قيل للمثل (انكسر) و(تكسر)؛ أنه مطاوع لأنه قبل الأثر, 
فكآنه طاوعه» ولم يمتنع عليه. 

والفعل المطاوع في تركيب الجملة هو؛ المفعول به الذي صار فاعلاًء نحو: 
باعدت زيداً فتباعد. المطاوع هو (زيد) لكنهم سموا فعله المسند إليه (مطاوعاً) 
مجازا. 

أي: أن فائدة المطاوعة أن أثر الفعل يظهر على مفعولهء فكأنه استجاب له. 
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ف (المطاوعة) تتحقق بدلالة أحد اللفظين المتلاقيين فى الاشتقاق على التأثير 
(كسرته) مطاوعا - بفتح (الواو) - لأن الفعل الثاني طاوعهء ويسمى؛ (اتكسر) 
مطاوعا - يكسر الواو -؛ لأنه طاوع الأرلء وقيل له مطاوع, لأنه لما قيل الآثر فكأنه 
طاوعه ولم يمتنع عليه, (المطاوعة)؛ سماعيةء حقيقية في كل لفظ يصح منه الفعل: 
(جذبته فانجذب) ويشترط بالفعل المطاوع*» ما يأتي: 

د كوك قلاا : (أخذته فدخل)ء وربما جاء من الفعل الرياعي (أزعجته فانزعج). 
- لا يبنى فعل المطاوعة إلا من فعل يدل على علاج وتأثير؛ (كسرته فانكسر) وقد 

يبنى فعل المطاوعة من غير تلك الشروط (أنخت الجمل فبرك). 

وأعلم أن (الفاء) من ( حل) لا يجوز حذفها مع الفعل المطاوع إذا ذكر معه 
الفعل (دفعته فاندفع). 

وبناء تركيب المطاوعة يقتضي (حذف الفاعل) ليحل فى موضعه ما كان 
(مفعولا به) فمثلا تقولك (باعدت زیدا)» ف (تباعد زيدُ). 





(#) ذكرت مسائل (المطاوعة) منثورة في كتب (اللغة)ء في أثناء الحديث عن صيغ الزيادة (والمجرد 
والمزيد) من الأفعالء ويطمح الدارس أن تجمع في مبحث واحد تعرض فيه إطار آراء علماء اللغة 
القدامى والمحدثين في هذه الظاهرة اللغوية ويخصص مبحث آخرء للدراسة التطبيقية في ضوء 
الشواهد القرآنية الكريمة. 

.٠١۳ :١ شرح الشافية‎ )١( 
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فأنت ترى أن مفعول الجملة الأولى (زيداً) صار في موضع الفاعل (زيد) 
ومثله إذا قلت: ألبسته الثوب فلبسه؛ وأقمته فأقام. ومعنى فأقام. ومعنى ذلك أن 
بناء المطاوع ينقص (مفعولا) عن المطاوع» ليوضع بدلاً عن الفاعل المحذوف, وقد 
يتكلم بالمطاوع؛ وإن لم يكن معه مطاوع كقولك: انكسر الإناء. وانطلق زيد. وهنا 
نجد من المفيد أن نشير إلى أن المسموع عن العرب؛ أن (افتعل) يشارك (انفعل) 
في المطاوعة؛ (شويته فاشتوى وانشوى) بحيث يستغني عن (انفعل) بصيغة 
(افتعل) في المطاوعة؛ في كل فعل كانت (فاؤه لاماء نحو: لويته فالتوى؛ وذلك 
لتقارب المخارج إذ لا يجوز الجمع بين (نون) (انفعل) و(اللام). لى قلنا (فانلوى) أو 
كانت (فاؤه) (راء) مثل: ردعته, فارتدع» أو كانت (فاؤه) (نوناً نحو: نقلته, فانتقل, 
ونهرته فانتهر. أو كانت (فاؤه) (ميماً) نحو: مددته فامكد. واعلم أنه قد تتعدد صور 
بناء المطاوعة للفعل الواحد مثل: (فرَّقَتُ السيء فاتفرق وتفرق وافترق) و(فلقته 
فانفلق وتفلق)!". 

وأن أفعال المطاوعة قد تقع فى السياق لإرادة المبالغة لدلالة زيادة المبنى على 
زيادة المعنى. 
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المبحث الثاني: التطبيق في القرآن الكريم 
أبنية المطاوعة والشواهد القرآنية الكريمة 


إن أبنية المطاوعة في اللغة ذو أنحاء كثيرة واعتبارات فنية وإن استعمال بناء 


البناء الأول: (افتعل).. 


- همزته وصل - وهو مطاوع للفعل المتعدي (فعل) يقول سيبويه قي (باب قي 
المطاوعة (انفعل)ء و(افتعل) قليل. نحو: (جمعته فاجتمع) و(مزجته فامتزج)!". 

وقد أشار بعض اللغويين إلى أن (صيغة (افتعل) التي للمطاوعة لا تكون 
مبنية إلا من الفعل المتعدي؛ وقد وهم من زعم أنها تكون من الفعل اللازمء وذلك 
قليل فيها ..). ويفهم من كلام علماء اللغة العربية أن الأصل فى المطاوعة هو 
(انفعل) و(افتعل) داخل عليه. وما لم يكن موضوعا للمطاوعة ك (انفعل) جاز 
مجيئه لبا في غير أفعال العلاج - ما تحتاج في حصولها إلى تحريك عضو - 
نحو: غممته فاغتم. 


.٠١۷ : ۷ (وما بعدها) شرح المفصل‎ ٠١١ :١ شرح الرضي للشافية‎ .٠١ :١ ۳۳۸ :۲ الكتاب‎ )١( 
.1717 :۲ البمع‎ ء١۲‎ :١ ارتشاف الضرب‎ 41١ :” البحر المحيط‎ 
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ويكثر إغناء (افتعل) عن (انفعل) في مطاوعة ما فاؤه (لام) أو (راء) أو (واو) 
أو (نون)؛ نحو: لأمت الجراح» فالتأمت.» و(رميت به فارتمى) و(وصلته فاتصل) 
و(عدلت الرمح فاعتدل). 

ومن أمثلة بناء (افتعل) للمطاوعة في الاستعمال القرآني. قوله تعالى «فأصابَها 
ِعْصارٌ فيه نار حرفت «دبقرة. ..٠١‏ فالفعل (احترقت) مطاوع (أحرق) كأنه قيل: 


noe & 


فيه نار أحرقتها فاحترقت. كقولبم: (أنصفته فانتصف) و(أوقدته فاتقد)'. 


فيه نار أحرقتها 
(فيه) (نار) (أحرق) (التاء) (الباء) 
شبه جملة مبتدأمؤخر فعلماض فاعل مفعولبه 
خبر مقدم 
الجملة: (صفة) 


وفي بناء الجملة للمطاوعة؛ حذف الفاعل» ليكون المفعول في موضعه؛ فيعرب 
(فاعلا) 
(فيه نار فاحترقت) 


(احترق) (التاء) الفاعل ضمير مستتر 
فعلماض2 تء التأنيث تقديره (هي) يعود على (النار) 


.٠٠١ البحر المحيط ؟:‎ )١( 


1 


أي: كأن لفظ (المفعول) طاوع الفعل؛ فصار فاعلاء وهو لفظ (نار) وهذه 
المطاوعة (هي انفعال فى المفعول يكون له قابلية للواقع به فيتأثر به). ونقرا قوله عز 
وجل لامر أَهْلّكَ بالصّلاة واصطبر عَلَيْهَ4 اصه: 0 أي (أمر الله تعالى () بما 
هو أعظم مما يأمر به أهله وهو أن يصطبر على الصلاة و(الاصطبار)؛ الانحباس: 
وهو مطاوع (صيره) إذا حبسه وهو مستعمل مجازا في إكثار من الصلاة ق 
النواقل)(". 

وقال تعالى «قإذًا انزلا عليه الماء اهرت وربت) [الحج: ه) فصلت:74 . فمعنى 
الفعل (هن) من (البز): التحريك الشديد”". يقال: 


هرذ اشم 


(هز' (التاء) (الدمع) 
فعل ماض تاء لمتكلمفاعل مفعول به 


فقد جاء (هز) متعديأء فوقه لفظ (الدمع) مفعولاً به وقد يستعمل متعدياً 
بالجار والمجرور, كما في قوله عز وعلا (وَهُرّي إِلَيِكَ بجذع النَخْلّسة) امريم. ٠‏ 
وتقول: (اهتز الرمح) فيكون لازماً فى بنائه للمطاوعة, كما فى قوله تعالى (قَلَمًا رَآهَا 
هتر النمل: ٠٠١‏ القصص,: ٠١‏ » و(الاهتزاز)؛ مطاوعة حقيقية (هَرَّة)؛ إذا حركه بعد 
سکونه» فتحرك وهو في قوله تعالى (اهتزت) مستعار لربو وجه الأرض بالنبات, 
شبه حال إنباتها وارتفاعها والنبات بعد أن كانت منخفضة خامدة وقد تضمن 
تركيب المطاوعة تمثيلاً (فقد شبه حال محولة الأرض ثم إنزال الماء عليها وإنقلابها 


)۱( التحرير والتنوير .۳٤١ :١5‏ 
3( المفردات في غريب القرآن: ٥٤١‏ . 
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من الجدوية إلى الخصبء بحال شخص كان رث الثياب؛ فأصابه من الغنى؛ 
فلبس الزينة واختال في مشيته. وعطفت (ربت) على (اهتزت).؛ لآن المقصود من 
(الامتزاز) هو ظهور النبات عليها وتحركه. ومعنى (ريو) الأرض: انقضاضها 
بالماء واعتلاؤها)!". 

أما قوله تعالى (قَلَمًارَآهَا تهترُ كَأكهَا جان وی هديرا ولم يقب النمل: ٠۰‏ 

فإن معنى (الاهتزاز)؛ الاضطرابء وهو (افتعال) من (البز) وهو الرفع كأنها 
تطاوع (فعل): هازاً يهزها. والتشبيه في سرعة الاضطراب, لأن الحيات خفية 
التهرك واه كه العضا :الثعنات فى قولة عن وخل ءا عَصَهُ فَإذَا هي تعبَان 
مُبين» [الأعراف: 1١١‏ الشعراء: ٠۲‏ فذلك لضخامة الجرم» وقد تضمن إفادة قوة 
توليه لما رأى عصاه تهتزء ثم تأكد الفعل (ولٌ) بقوله عز وعلا «مُدبرٌا ولم قب 
[النمل: 1٠١‏ و(التعقيب): (الرجوع بعد الانصراف مشتق من العقبء لأنه رجوع إلى 
جهة العقب, أي: (الخلف). فقوله تعالى (ولم يعقب) تأكيد لشدة توليهء أي: ولى 
تولياً قوياً لا تردد فيه. وكان ذلك التولي منه لتغلب القوة الواهمة التي في جبلة 
الإنسان على قوة العقل الباعثة على التأمل فيما دل عليه قوله عز من قائل (أنا الله 
العزيز) من الكناية عن إعطائه النبومة والتأييدا". 

ونقرا قوله عز وجل ... فَارْتدَ بسصير» نيوسف.:. قال أهل اللغة (الارتداد 
والردة: الرجوع في الطريق الذي جاء منه..ومعنى قوله تعالى (فارتد بصيرا؛ عاد 
إليه البصر. 7 

والفعل أصله (رده) وهو فعل متعد إلى مفعول به. لكنه جاء على بناء المطاوعة 
(ارتد) فحذف الفاعل وهو لفظ الجلالة (الله) تعالى على تقدير: رد الله إليه قوة 


.5٠ 5 :۲۳ التحرير والتنوير‎ )١( 
.۲۲۸ :15 المصدر نفسه‎ )۲( 


(؟) المفردات في غریب القرآن: .٠۹۲‏ 
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بصره. أي: رد الله قوة بصره سيدنا (يعقوب) كرامة له وليوسف عليهما السلام 
وخارقة للعادة. ونقرأ أيضا قوله تعالى «وامتازوا الوم ها الْمُجْرِمُون» آیس: 109 

فإن الفعل (امتاز) مطاوع (مازه)؛ إذا أفرده عما کان مختلطاً معه» فقد وجه 
الأمر إليهم بأن (يمتازوا) مبالغة في الإسراع بحصول الميز. جاء الفعل (امتازوا) 
بصيغة الأمر من مادة المطاوعة. لآن قولك: (لتنكسر الزجاجة) أشد في الإسراع 
بحصول الكسر فيها من أن يقول: (اكسروا الزجاجة) والمعنى المراد من 
امتيازهم)؛ الابتعاد عن الجنةء وذلك بأن يصيروا إلى النار فيؤول إلى معنى: 
ادخلوا النار. وه قوله غر وعلا رلم دَحَلُوا على ب يوسف آوّى له احا قال ني 
أن أَخُوكَ قلا تتكس بمَا كانوا يَعْمَلْونُ» [يوسف. A:‏ 

ف (لابتئاس) مطاوعة (الإبئاس). أي: جعل أحداً بائساًء أي: صاحب بؤس, 
والبؤس: هو الحزن والكدرء والنهي عن الابتئاس مقتض الكف عنه. أي: أزل عنك 
وعوض عنه بالسرور. 


البناء الثانى: بناء (انفعل) للمطاوعة 

لا يكون (انفعل) إلا لازماً بشرط كونه للعلاج أي: للأفعال الظاهرة لأن هذا 
الباب موضوع للمطاوعة؛ وهو قبول الأثرء وذلك فيما يظهر للعيون؛ كالكسر 
والقطع» والجذب. وقد جعل سيبويه بناء المطاوعة كله؛ إنما مدخله من (باب: 
انفعل) وهذا ما يفهم من قوله (الباب في المطاوعةء انفعل و(افتعل) قليل...كذلك 
فإن أشهر معاني (انفعل) هي: المطاوعة. وبناء (انفعل) في الأغلبء مطاوع (فعل) 
بشرط أن يكون مبن الأحداث الظاهرة التي تراها العيون. وقد يجيء ء (انفعل) 
اوا ل (أفعل) نحو: أزعجته فانزعج» وأفحمته وجا ء (انفعل) في غير بناء 
المطاوعة نحو انسلخ, وانكدر. قال تعالى }. ..فاتقَنَا منتهم» [الأعراف: ila‏ 
(الانتقام) افتعال؛ وهو العقوية الشديدة الشييهة بالنقم وهو غضب الحنق على 
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ذنب اعتداء على المنتقم, ينكر ويكره فاعله, وقيل: الانتقام؛ الإنكار على الفعل!". 
وأصل صيغة (الافتعال) أن تكون لمطاوعة (فعل) المتعدي..بحيث يكون فاعل 
المطاوعة هو مفعول الفعل المجرد؛ ولم يسمع أن قالوا (نقمه فانتقم) أي: أحفظه 
واف فعاف فف المطاوعة اميت فليا الهرنه وعدوه ]إلى المعاقكب ب (فن) 
الابتدائية للدلالة على أنه منشاً العقوية وسببها وأنه مستوحيها(". وقد ورد مثل 
هذه الصيغة فى بناء المطاوعة دفَانَقَمًا منهم) [الأعراف: 1], الحجر 74 الزخرف: ٠١‏ , 


اقتا من الْذينَ أَجْرَمُو)4 ادروم ۷ (انتَقَمُا منهم) الرُخرّف:00). وقال عز وجل 
ورتا يبي للحن أن يخ ولد مریم .٠‏ فإن الفعل (ينبغي) مطاوع ل (بغی) 

بمعنى (طلب). أي: وما يتأتى له اتخاذ الولد. وقد سمع ماضي (ينبغي) فقالوا 
(ابتغى)؛ وقد (عده ابن مالك فى (التسهيل) من الأفعال التي لا تتصرفء وهو 
غلط منهل". قال أهل اللغة: (ما ينبغي)؛ ما يتأتى» أو ما يجوزء وأصل (الابتغاء) 
أنه مطاوع فعل (بغى) الذي طلب. ومعنى مطاوعته: م طلب منه» أي: 
استجابة الطلب. وكا ي يتأتى مطاوعه علي الا كل E‏ 





فبان أن أصل معنى (ينبغي) يستجيب الطلبء ولما كان الطلب مختلف المعاني 
باختلاف المطلوب, لزم أن يكون معنى (ينبغي) مختلفاً بحسب المقام فيستعمل 
معنى (بتتی) ويمكن) وإيستقيم) ولبق راکثر تك الطلاقات اصله من قبيل 
الكان واشخيرت ات ق الت 

ومن شواهد بناء (انفعل) للمطاوعة فى الاستعمال القرآني: قوله عز وجل: 
هقاب على عَقَبيِه [البقرة: 145]» لآل عمران: 44 1]. 


.605 المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 
.۷٤ التحرير والتنويرة:‎ )۲( 
.515 (؟) البحر المحيط1:‎ 

.٠۷١ :17 التحرير والتنوير‎ )٤( 
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(ينقلب) (على) (عقبيه) 
ظ أداة جر ظ 
(ينقلب) الفاعل ضمير (غف الباء 
قعل مستتر تقديره اسم مجرور مضاف إليه 
مضارع (هو) مضاف 


(قلب, (التاء) (الباء) 
فعل تاءلمتكلمفاعل مفعوليه 


قال تعالى «وإذا انقلبُوا إلى أَهْلهِمْ انقَلبُواً قكهين» «حصمّمين: .٠١‏ (الانقلاب): 
الرجوع إلى الموضع الذي جئ منه. و(انقلب) مطاوع قلبه. وتكرار فعل (انقلبوا) في 
قوله عز وجل (انقلبوا فاكهين) من النسج الجزل في الكلام: يمثل الإنسجاع 
والتناسق قى القول وقد سماه أهل البلاغة (المشاكلة) وفيه فائدة دلالية عظيمة 
فقد كان يكفي أن يقال: (إذا انقلبوا إلى أهلهم فكهوا) أو: (إذا انقلبوا إلى أهلهم 
كانوا فاكهين). وذلك لما في إعادة الفعل من زيادة تقرير معناه في ذهن السام 


.416 :١ البحر المحيط‎ )١( 
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0 ا 


مار ا جا ل ا ل في حقيقته 
وانكب عليهء ويطلق الانقلاب كثيرا على الانصراف من الجهة التي أتاها إلى 
الجهة التي جاء منها وهو مجاز شائع» ويه فسّر المفسرون. وهذا المعنى لا يناسب 

لفظ (ينقلب) في قوله تعالى (ممن ينقلب على عقبيه) إذ اليج إنما يكون الى جه 
غير جهة الوج٠”"‏ . ومثله قوله تعالى (فَعلبُوا هُتَالك وَانقلبُوا صاغرین) [الأعراف: ]١19‏ 
ف (الانقلاب) مطاوع (قلبه)ء والقفلب: تغيير الحال وتبدله. وبعد, فأنت ترى أن 
(انقلب) في أصل صيغته يقع متعديا إلى المفعول (قلبته) وقي بنائه للمطاوعة 
اام حذف الفاعل» فطاوعه الفعول ليصير (فاعلاً) el‏ التي 
ارد دالا على التغيير من الحال المعتاد اد إلى حال غريبةء ويطلق الانقلاب شائعاً 
على الرجوع إلى المكان الذي يخرج منه). وتأمل قوله عز وجل (فَانفجَر منة 
اا عَشْرَة ة عا [البقرة:0]. قال آهل 00 0 ومنه » الفجر 
يقال: غر ومطارعة کین وفجرته. ومطاوعة (ة ا . وقد ا الفعل (ذ فجر) 
في أضل بنائه متعديا كما فی قوله تعالى: (وَفَجرنا الأَرْض يون القمر:۲٠.‏ 


6ال 
(۳) الملصدر نفسه .0١ :٩‏ 
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سج لبر 


(فجرنا) (الأرض) (عيونا) 


مفعول به 2١‏ تمييز 


فجر) (نا) 
فعلماض فاعل 
ومثله قوله عز وجل وجرا خلالَهُمًا هرا الكهف: + قروا تفجير)» 
الإنسان: .1١‏ وفي بنائه للمطاوعة يصير الفعل (لازما) فيحذف الفاعلء اء 
المفعول بناء الفعل فيصير فاعلاًء كما فى قوله «وإن من الحجارة لَمَا يتَفْجَرُ منة 
الأَلْهَارُ) االبقرة: ٠4‏ اين 1 


(يتفجر) (منه) (الأنهار) 
قعل مضارع جار ومجرور فاعل 


ونقرأ في سورة الأعراف: (فَانبَجَسَت مه انتا عَشْرَة عَيْناهُ الأعراف: .٠٠١‏ 
(الفاء) (انبجست) (منه) 2 (اثنتا عشرة) (عينا) 
عاطفة جار ومجرور فاعل تمييز 

(انجيبس) (التاء) 
فعل ماض تاء التأنيث 


الساكنة 
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فالفعل (انبجس) مطاوع (بجس) وإذا تأملنا قوله تعالى «َابَجَسّت منْه اتا 
عَشْرَة ة َا وقوله عز وجل وفَانفَجَرت مله انتا قشرة عيسا)لاحظنا ما دي أن 
(الفاء) في قوله تعالى (فانبجست)» (فانفجرت)؛ للتعقيب المجازي تشبيهاً لقصر 
المهلة؛ والتقدير: (فضرب فانبجست) أو (فضرب فانفجرت) فإذا كان (الانبجاس) 
خروج الماء بقلةء فإن (الانفجار) خروج الماء بكثرة. وإذا دل (الانبجاس) على معذنى 
الشق الضيقء فإن (الانفجار) يدل على سعة الانشقاق. وإذا كانا مختلفين. فإنه 
التخلاف الماع ر الخاض فلا اتان كم إن الكل سداق تما خصضوصية فى 
الستوى الدلالي يدلنا عليها اللقام فإذا اشتدت بحاجة الشاريين إلى الماء (فيتفجر). 
أي: يتدفق ماؤه غزيراً فإذا قلت الحاجة إليه (ين ينبيجس)؛ أي: يخرج قلیلا. أو لعله 
(انبجس) أولا ثم (انفجر) ثانياً. ونقرأ قوله تعالى 7 راو تجارة أو لوا انفضوا 
ليما الجمعة:١0‏ ف (الفض): كسر الشي» والتفريق بين بعضه وبعضه» ومنه 
استعير (انفض القوم)'. و(الانفضاض) مطاوع (فضه) إذا فرقه. وهو في أصل 
بنائه متعد, بنفسه إلى المفعول به قد يطاوع بناء الفعل (انفض) فيصير فاعلاً. كما في 
الآية الكريمة (انفضوا إليها) وقوله عز وجل (وَلَوْ كنت فضا عَليظ لَب لأَنقَصُواً 
من حولك) ال ممران: 1۹. ومعنى (لانفضوا): لتفرقوا!"". ذ ذم تام قوله خز ول «نإذا 
انشقت السَّمّاء» االرحمن: ۴۷ (انشقاق السماء)؛ مطاوعتها لفعل الشقء أي أن الفعل 
(انشق) مطاوع (: كا اى إن الففل ا مطاوع ا و ال فت ف 
ف معطي ويل كنا قوله تعالى (اقتَربَت السسّاعَة روانش الْقَمَر) االقمر: ]. 

قال بعض اللغويين (هو على التقديم والتأخير) والأصل فى التركيب: (انشق 
القمر واقتربت الساعة) و(الشق): منافذ في محيط الجسم» أو: فرج وتفرق بين 
أديم جسمي ما بحيث لا تنفصل قطعة مجموع ذلك الجسم عن البقية: ويسمى 


.؟8١ المفردات في غریب القرآن:‎ )١( 
٤ الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
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اننا (تضدعا): كنا بقع في عمود أو جدار. فإطلاق الانشقاق على حدوث هوة 
في السطح القمر (إطلاق حقيقي) وإطلاقه على انطماس بعض ضوبه (استعارة). 

و(الاقتراب) في قوله عز وجل (اقتربت الساعة): أصل صيغته مطاوعة. أي: 
قبول فعل الفاعل. وهو هنا للمبالغة في القرب؛ فإن حمل على حقيقة القرب فهو 
قرب اعتيادي» أي: a‏ 

ونتأمل في هذا السياق قوله تعالى: وروم تشقق الْسَّماءِ بِالْعَمَام» [الفرقان: .]۲٠‏ 

فالآصل بالفعل (تشقق) هو: (تتشقق) فحذف بعضهم (التاء) وغيره 
كم »ولا كان انشقاق السماء بسبب الغمام منهاء جعل الغمام. كأنه الذي 

تشقق به السماء» كما تقول: شق السنام بالشفرة وانشق بها. ونظيره قوله تعالى 
9السّمّاء مُنفطرٌ به) المزّمل:01. فإن قلت: أي فرق بين قولك: (انشقت الأرض 
بالنبات)» و(انشقت عن النبات) قلت: معنى (انشقت به) أن الله شقها بطلوعه 
فانشقت به. ومعنى: (انشق. عنه) أن التربة ارتفعت عنه عند طلوعه. والمعنى: أن 
السماء تنفتح بغمام يخرج منها() 

وإذا حاولت تدبر قوله عز وجل فتَكَادُ السّمَاوَات يَتفَطْرنَ مله و رشق الأرض» 
امريم: .16. تنبهت إلى دقيقة لغوية عظيمةء هي أن السياق الكريم قد جمع بين 
صيغتي المطاوعة (يتفطرن) و(تنشق) في نسق عظيم لحدثين ينسجمان في 
دلالتیهماء فقوله تعالى (يتفطرن) من: فطره إذا شققه وكرر الفعل فيه. ونتوقف عند 
قوله تعالى (إذ ابَعَتْ أشقاها) الشمس:02. فقد تصدر القول الكريم (إذ) وهو ظرف 
للزمن اللاخني. لأن وقت (انبعاث أشقاها لعقر الناقة وهى الوقت الذي بدت فيه 
شدة طغواها فبعثوا أشقاهم لعقر الناقة التي جعلت لبم آية وذلك منتهى 
الجرأة..). والفعل (انبعث)» في أصل تركيبه فعل متعد إلى مفعول بهء (بعثوا 


.738 :5 الكشاف‎ )١( 
.۴۷۲ التحرير والتنوير ؟:‎ )5( 
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أشقاهم) فإذا جاء البناء للمطاوعة حذف الفاعلء فطاوع (المفعول به) أثر الفعل 
(انبعث) فصار فاعلا (انبعث أشقاهم). وانتدب لذلك وفى تركيب الآية فائدة» هي: 
أن انبعاث أشقاهم لعقر الناقة كان عن إغراء منهم إياه!". 


البناء الثالث: (تفغل) مطاوع (فغل) 

(الذي معناه: جعل الشيء نفس أصله إما حقيقة أو تقديراًء نحو (تأجل 
العملء وتكلل) أي: صار إكليلاً أي محيطا)". 

نحوقولك: (كسر ته فتكسر ( و(حرقته فتحرو 1 (فتة فتقت اأ لشيء فتفتو ( 
و(فرقته فتفرق) و(مزقته فتمزق) و(هذبته فتهذب) و(علمته فتعلم) و(أدبته فتأدب) 
و(قومته فتقوم) و(قطعته فتقطع). 

ومن أمثلة بناء (تفعل) في سياق المطاوعة. في الاستعمال القرآني؛ قوله تعالى: 
قد رى تقلب وَجْهِك في السَمَاء ) (البقرة 044 





(قد) (نرى) (تقلب) (وجهك) (في) (السماء) 
أداة مفعول به أداة اسم 
تحفيق مضاف جر مجرور 


(نرى) فعل الفاعلضمير (وجه) (الكاف) 
مضار ع مستتر تقديره مضاف مضاف 
(نحن) إليه وهو إليه 
0 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) شرح شافية ابن الحاجب .١١9/:١‏ 
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يبدو أن (قد) هنا للتحقيق, كما في قوله عز وجل (قد يعلم ما أنتم عليه) ومن 
النحاة من يرى أنها التكثير بقرينة ذكر التقلب. بقول أبو حيان (...فالتكثير إنما 
فهم من (التقلب) الذي هو مطاوع التقليب نحو: قطعته فتقطع» وكسرته فتكسرء 
وما مطاوع التقليب نحو: قطعته فتقطع؛ وكسرته فتكسرء وما طاوع التكثير ففيه 
التكثير)!". 

ومعلوم للجميع أن (التكثير بالنسبة إلى المرئي وهو محمد (#) لا إلى الرّائي 
وهو(الله) تعالى لأنه منزه عن ذلك فلا توصف أفعاله بالقلة والكثرة!".. 

وقد تصدرت (قد) الفعل المضارع (نرى) للدلالة على (التجددء والمقصود!*) 
تجدد لازمه ليكون تأكيدا لذلك اللازم وهو الموعد), فمن أجل ذلك غلب على (قد) 
الداخلة على المضارع أن تكون للتكثير مثل (ريما يفعل). 

ويبدو أن إشارة (أبي حيان) أن (التكثير إنما فهم من التقلب لا تتقاطع مع 
إشارة (الطاهر بن عاشور) أي دلالة (قد) الداخلة على الفعل المضارع. 
فكأن السياق الكريم قد آثر صيغة (التقلب) المطاوع ل (قلّبه)؛ إذ حوله. وهو 
مثل (قلبه) بالتخفيف. لأن في صيغة التضعيف (تقلب)؛ معنى التكثير قي هذا 
التحويل. والمراد بتقلب الوجه. الالتفات بهء أي: تحويله عن جهته الأصلية فهو هنا 
ترديده في السماء. ومثله قوله تعالى (وَمَا تر إل بار ربك امريم: 4 

فالفعل (تنزل) على وزن (تفعل) للمطاوعةء تقول: نزلته فتنزل. وقال عز من 
قائل «مَن يرد منكم) ادائدة:؛ه:. (الارتداد) مطاوع (الرد) وهى: الإرجاع إلى مكان 


(1) البحر المحيط :١‏ ؟50. 

(۲) الإعراب الكامل الآيات القرآن الكريم د. عبد الجواد الطيب مكتبة الآداب / القاهرة ٤۱۹۹ء‏ ۲ 
ق 72:5 .١‏ 
الكامل لآيات القرآن) لان ج ق 1V:‏ 

(؟) التحرير والتنوير ۲: 7 
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أوحالة. وغلبت دلالة (الارتداد) على (الخروج عن الإسلام). ولو لم يسبق للمرتد 
اتخان دين قبله, ثم تأمل قوله تعالى «فْمَن تَعَجّل في يَوْمَيْنِ فلا إنم عله ومن قأخْرَ 
قلا إِنم عل البقرة..:. فقد تضمنت العبارة الكريمة(تركيبي شرط) مصدرين 
بأداة الشرط (من) جاء فعل الشرط في كل منهما ماضياً (تعجل). و(تأخر) في 
سياق البناء للمطاوعةء على وزن (تفعل) وقابلت (تعجل) -- الدالة على الاستعجال 
في النفر - لفظة تأخر. قال أبو السعود العمادي (التفعل) و(الاستفعال)؛ يجيئان 
لازمين ومتعديين» يقال: تعجل في الأمرء واستعجله. وتعجله, واستعجل فيه)!". 
ومثله الفعل: (تأخر) يقال: أخره. فالفعلان (تعجل) و متعديان قي 
ا رکا كه جا على و ن تعمل اکن فا ا 
للمطاوعة. وقد وضح الشيخ طاهر بن عاشور أثر تلك الصيغة في دلالتها؛ (تعجل) 
و(تأخر) مشعران بتعجل وتأخر فى الإقامة بالمكان الذي يشعر به اسم الأيام 
المعدوداتء فالمراد بالتعجل؛ عدم اللبثء وهو: النفر عن (منى)ء ومن التآخر باللبث 
ي (متى) إلى يوم نفر جميج الحجيج. فيجوز أن تكون صيغة (تعجل) و(تآخر) 
معناهما مطاوعة: عجلّه» وآخّره فأن (التفعل يأتي للمطاوعة كأنه عجل نفسه 
فتعجل» وآخرها فتأخر. فيكون الفعلان قاصرين: لا حاجة إلى تقدير مفعول لہماء 
ولكن التعجل عنة والتاخر إليه مفهومان من اسم الأيام العتودات أي تعجل 
النفر, وتأخر النفر. ويجوز أن تكون صيغة (التفعل) في الفعلينء لتكلف الفعل كأنه 
اضطر إلى العجلة أو إلى التئخرء فيكون المفعول محذوفاً لظهوره أي: فمن تعجل 
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وقد ذهب بعض علماء اللغة إلى أن (عجل) و(استعجل) يجيئان مطاوعين 
بمعنى (عجل) يقال: تعجل في الأمر واستعجله. ويأتيان متعاديين فيقال: تعجل 
الذهابء والمطاوعة عند الزمخشري'" أوفق لقوله تعالى (ومن تأخر) ونقراً قوله 
تعالى (.. وتَرَودُوا إن خَيْرَ اراد التَقَوَى» انبقرة:/00. فالفعل (تزود) جاء على وزن 
(تفعل) فاستعمل في بناء المطاوعة فطاوع المفعولء الفعل الذي انتقل من التعدي 
(زودتهم) إلى اللزوم (تزودا) إذ حذف الفاعلء فصار المفعول فاعلاً. ومثله قوله عز 
وجل لو تَريلُو) «فتح:0. ف (التزيل) مطاوع (زيله) إذا أبعده عن مكان فالفعل في 
أصل تركيبه متعد؛ فتقول: (زيلهم) أي: أبعد بعضهم عن بعض. أي: فرقهم» قال 
الله تعالى (فزيلنا بينهم). وقي بنائه للمطاوعة (تزيل) حذف الفاعل» والفعل هنا 
بمعنى التفرق والتمييز من غير مراعاة مطاوعة لفعل فاعل. لأن أفعال المطاوعة 
كثيراً ما تطلق لإرادة المبالغة لدلالة زيادة المبني على زيادة المعنى وذلك أصل من 
أصول اللغة. ومعنى الآية (لولا وجود مؤمنين مندمجين في جماعة المشركين غير 
مفترقين لو افترقوا لعذبنا الكافرين منهم). 

ومثله قوله تعالى (... يروا بمُوسّسى) الأمراف:١0.‏ الفعل (يطيروا) أصله 
(يتطيروا)؛ وهو (تفعل) مشتق من اسم الطير كأنهم صاغوه على وزن (التفعل) لما 
فيه من تكلف معرفة حظ المرء بدلالة حركات الطير.. أو: هو مطاوعة سمي بها ما 
يحصل من الانفعال من أثر الطير. وأعلم أن هذا النوع من البناء للمطاوعة, 
يشل کدرا في الإعجاز المبين. فتأمل قوله تعالى ا. .. وشل ! ليه تبتيلا» المزمل. ها 

قال آهل اللغة (اتبتل): شدة البتل وهو مصدر (تبتل) القاصر الذي هو 
مطاوع (بتله). ومعنى (بتل) (انقطع فى العبادة وإخلاص النية انقطاعاً يختص 


.441:١ روح المعانى‎ )١( 
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التحرير والتنوير "؟: ؟15.‎ )۳( 


-11/5- 


به)'. و(تبتل هنا للمطاوعة المجازية يقصد منها؛ المبالغة في حصول الفعل كأنه 
فعله غيره به فطاوعه. والمعنى: تفرغ البال والفكر إلى ما يرضي الله, فكآنه انقطع 
عن الناس وانحاز إلى جانب الله تعالى. يقول الشيخ الطاهر بن عاشور: (أما لفظ 
(تبتيلً) فهو مصدر (بتل) المشدد الذي يجيء متعدياً بنفسه مثل (قطعته فتقطع 
تقطيعاً) وقد استعمل هنا في بناء المطاوعة فعدي ب (إلى) الدالة على الانتهاء. وقي 
عدول السياق الكريم عن المصدر ال (التبتل) إلى (التبتيل)؛ إشارة إلى حصول 
(التبتل) - أي الانقطاع - يقتضي (التبتيل) أي: القطع. ولا كان (التبتيل) قائما 
بالمتبتل تعين أن تبتيله قطعه بنفسه عن غيره من تبتل هو إليه فالمقطوع عنه هنا هو 
يخعذا الل كدان ا و رفملا في سياق واحد, يشير إلى 
إرضاء النفس على ذلك التبتل وكذلك فيه مراعاة الفواصل التي قبله..). 

ثم تأمل أيضاً قوله عز وجل: (وَمَن تَطوّعَ حيرا إن اله شاكرٌ علسيم) 
االبقرة: 158]. قال أهل اللغة (تطوع)؛ تفعل من (الطاعة) وسواء قول القائل 
(طاع) و(تطوع) كما يقال: (حال) و(تحول)» و(قال) و(تقول) و(طاف) و(تطوف) 
وتستعمل (تفعل) بمعنى (فعل) كثيراً. ومعنى(الطوع)؛ الانقياد. والطوع ما ترغب 
و 0 لايجب عليك'". يقول الراغب (قوله تعالى (فطوعت له 

نفسه) بمعنى: انقادت له وسولت..و(طوعت) أبلغ من (أطاعت) و(طوعت له نفسه) 
بإزاء قولہم: تأبت عن كذا نفسًه. و(تطوع كذاء تحمله طوعاً)...وقيل: (طاعت) 
و(تطوعت) بمعنى...)1). ويحتمل (تطوع) معنى: أتى بطاعةء أو تكلف طاعة. 
ويطلق مطاوع (طوعه). أي: جعله مطيعاًء على معنى التبرع غالبا. لأن التبرع زائد 
في الطاعة. وقد تصدر القول الكريم (من) الشرطية بدليل وقوع (الفاء) في جوابها. 


-11/1/- 


وقوله تعالى (فإن الله شاكر عليم) دليل الجواب, إذ التقدير: ومن تطوع خيراً 
جوزئية لان :الله شاكراء ائ لا يشن اجر مسن واشت لفظ (خيرا) على 
نزع الخافض أي: تطوع بخيرء أو بتضمين معنى (فعل) أو (أتى)...(". 

ومثله قوله عز وجل ... ا أن ترکی) [النازمات: 18] فالفعل (تزكى) أصله 
(تتزكى) - بتاعين - مضارع (تزكى) والفعل في أصله متعد (زكاة). أي: جعله 
ركنا . وتقول: (زكى الإنسان نفسه) وقال تعالى وقد أَفْلَحَ من زکاها) الشمس:. 
وقال عن وجل «فلا ر كوا أَنفسكم» (النجم: ؟*]. وقد استعمل الفعل (تزكى) فی 
بناء المطاوعة, ليؤذن بفعل فاعل يعالج نفسه ويروضها إذ كان لم يهتد أن يزكي 
نفسه بنفسه أي: كأن تركيب الآية بأن الفاعل الحقيقي محذوف. وقصر الفعل 
(تزكى) أي: صار لازماء فطاوعه المفعول فاعلاً . (يحصل أثر التزكية في نفسه), 
لذلك أعقبه في سورة النازعات بعطف و9وَأهْدِيَكَ إلى ربك فتَخْشى» االنازمات: 06. 
والمعنى (إن كان فيك إعداء نفسك للتزكية يكن إرشادي إياك فتخشى 
والمقصود: حثه على أن يستعد لتخليص نفسه من العقيدة الضالة التي هي 
خبث مجازي في النفس فيقبل إرشاد من يرشده إلى ما به زيادة الخير ثم لعلك 
أحسست أن ترتيب الجمل فى الذكر مراعي فيه ترتبها في الحصول فلذلك لم 
يحتج إلى عطفه ب (فاء) التفريع)!". 

ومثله قوله عز وجل «... يومد يَصدَعُون) الروم:140. فالفعل (يصدعون) أصله 
(يتصدعون) فقلبت (التاء) بادا لتقارب مخرجيها لتأتي التخفيف بالإدغام. 
و(التصدع) مطاوع (الصدع) وحقيقة الصدع؛ الكسر والشقء ومنه يتصدع, من 
التفرق والتمايز. أما قوله عز وجل لو تُسَرّى بهم الأرض» النساء: ؟4] فقد قرأ نافع 
وابن عامر وأبى جعفرء بفتح (التاء) وتشديد السين. وهو مضارع (تسوى) الذي 
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هو مطاوع (سواه) إذ جعله سواء لشيء آخر آي: مماثلا لأن (السواء) المثلء 
فأدغمت إحدى التاءين فى (السين). وتضمن القول الكريم كناية عن شدة خوفهم 
وذلہم فينقبضون ويتسضاءلون حتى يودوا أن يصيروا غير ظاهرين على 


e 


البناء الرابع: (استفعل) مطاوع (أفعل) 

وهذا البناء قليل في الاستعمال. نحو قولك: (أحكمته فاستحكم) و(أوحشت 
الرجل فاستوحش) و(أيقظته من نومه فاستيقظ) و(أقمته فاستقام). ومن أمثلته 
القليلة فى العبارة القرآنية؛ قوله تعالى (وَيَستبْشْرُون بالذين لم يَلحَقوا بهم مسن 
خَلفهم» لآل عمران: .]117١‏ 

يجوز أن يكون الفعل (يستبشرون)!*) مطاوعا ل (أفعل) وهو الأظهرء أي: 
فاستحكم. وإنما كان هذا الأظهر هنا لأنه من حيث المطاوعة يكون منقعلا عن 
غيره فحصلت له البشرى»› بإبشار الله له بذلك ولا يلزم هذا المعنى إذا كان 
بمعنى المجدد لأنه لا يدل على المطاوعة. 


البناء الخامس: (أفعل) مطاوع (فعل) 
فقد يأتي (أفعل) مطاوعاً ل (فَمَّل) المتعدي فيكون لازماً مثل (عرضت 
الشيء): أظهرته فأعرضء أي ظهرء و(كبه الله علي) و(كبه الله على وجهه)» 


.٠.۲:۲ الكشاف‎ )١( 
. ٤٥ ومثله ورد في: آل عمران: ١۷ء التوية: ١٠٠١ء الحجر: ۷١ء الروم: ۸٤ء الزمر:‎ )#( 
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فآکب» ومه قوله تعالى: وأفمّن مشي مَكيًا على وَجْهه أَهْدّى» الك : ٠۲‏ و(الكب): 
جعل ظاهر الشيء إلى الأرض!". 0 1 

قال أبى حیان: (مكبا) من (أكب) وهی لا يتعدى. و(كب) متعد. قال تعالى 
ونکت وجوههم في اار) [النمل: .]۹١‏ آي أ الفعل (كب) في هذه الآية إلى نائب 
الفاعل وجوههم وقد نبه الشيخ الطاهر بن عاشور إلى دقيقة قيقة لغوية رائعة هي؛ أن 
(المكب) اسم فاعل من (أكب)؛ إذا صار ذا كب فالبمزة فيه أصلها لإفادة المصير 
في الشيء مثل (همزة): (أقشع السحاب) إذا دخل فى حالة القشع. ومنه قولبم: 
(أنفض القوم؛ إذا هلكت مواشيهم و(أرملوا) ! إذا فني زادهم» وهي أفعال قليلة فيما 
جاء فيه المجرد (متعدياً) والمهموز (قاصراً). 


البناء السادس: (فاعل) مطاوعه (تفاعل) الذي يدل على المشاركة 

إن كان الفعل على وزن رفاعلَ) وكان لا يدل على المشاركة كان مطاوعة على 
(تفاعل) نحو: (ياعدته فتباعد) و(ناولته فتناول) و(تابعته فتتابع) أما إذا دلت 
صيغة (فاعل) على المشاركة؛ فلا يكون (تفاعل) مطاوعا له في نحو: (تنازع زيد 
عمرو الحديث) إنه مطاوع: فارع رید عمرا الحديث ولا في (تضارب زيد وعمرو) 
أنه فطاوع شارت ونه عدر ) اوا و رادو ى اها تاقوا راك 
اش 

وقيل: أن بناء (فاعل) ومطاوعته إنما لموافقته (أفعل) ومن أمثلة هذه الصيغة 
قوله تعالى «فتادوا صَاحبَهُمْ فتَعَساطَى فَعَمَسر) القمر:». فالفعل (تعاطى) مطاوع 


(۱) الأشباه والنظائر :١‏ 5117. 
)١(‏ البحر المحيط 8: 15.؟. 
(؟) شرح الشافية :١‏ ؟١٠.‏ المغنى في تصريف الأفعال: .٠١١‏ 
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(عاطى) وكأن هذه الأفعال تدافعها الناس وعاطاها بعضهم بعضاً فتعاطاها عاقر 
الناقة وتناول العقر بيده(". 

قال بعض المفسرين (إنَّ م مطاوع م و من li‏ 
واحد حين يحجم عن مباشرة ذلك ويشير بغيره كآنه يعطي ما يبده إلى يد 
غیره..). 

ونقراً قوله عز وجل باي آلأء رَبك َنَمَاری) «دنجم:١ه.‏ فالفعل (تتمارى) 
استعمل ف بناء المطاوعة, وهو في أصل تركيبه متعد (ما راه فتمارى) و(التماري): 
التشكك وهو (تفاعل) من (المرية)» مثل (التدافع) مطاوع (دفع) ثم تأمل قوله تعالى 
وارك الله أَحْسَنُ الخالقين» امؤمنون:114. فإن لفظ (تبارك) جاءت على صيغة 
(تفاعل) | إذا جا بمعنى 3 دل على المبالغةء ولذلك تتفق 0 غ المطاوعة 
TT‏ ا لہم. 
يقول الراغب, إنه (تنبيه على ما يفيضه علينا من نعمةء أو تنبيه على اختصاصه 
تعالى بالخيرات المذكورة مع ذكر تبارك...)(". 


.1۸١ البحر المحيط۸:‎ )١( 
.۲۰۲:۲۷ التحرير والتنویر‎ )۲( 
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البناء السابع: (تفعل) لمطاوعة (فعلل) 


المزيد من الرياعي:إما مزيد بحرف أو بحرفينء والمزيد بحرف له بناء واحد 
هو (تفعلل) ويكون لمطاوعة (فعلل) المجرد المتعدي نحو: (دحرجته فتدحرج) 
و(بعثرته فتبعش) ونحو قوله عز وجل ووَقَطْعَتْ بهم الأَسْبّاب) البقرة 015. 

و(التقطع) الانقطاع الشديدء لأن (تقطع) على وزن (تفعلل) مطاع الرباعي 
(قطعه) مضاعف (قطع) بالتخفيف. وإن الفعل في أصل صيغته (متعد)؛ (قطعه) 
و(قطعته) وإذا جاء الفعل قاصراًء حذف الفاعل فطاوعه المفعول؛ فصار فاعلاً. 
وي تضعيف الصيغة (تقطع) دلاله تكثير أسباب التهويل والاستقطاع. أما (الباء) 
في قوله عز وجل (بهم)؛ فهي للسببيةء أي: (تقطعت بسبب كفرهم) وقيل: 
للملابسة: أي: (تقطعت الأسباب موصولة بهم). كقولك: خرج زيد بثيابه. وقيل: 
للتعدية» أى: بمعنى: عن. ويبدو أن هذه الوجوه بعيدة عن مقصد السياقء ف (الباء 
هنا تقوم معنى التمثيلية بالص'عد إلى النخلة بحبل). و(الأسباب) جمع (سبب): 
وهو (الحبل) الذي يمد ليرتقي ي عليه في النخل أو السطح وفي النظم الكريم أكثر 
من فن بياني. 

فقد (شبهت هيئتهم عند خيبة أملهم حين لم يجدوا النعيم الذي تعبوا لأجله 
مدة حياتهم وقد جاء إبانة في ظنهم فوجدوا عوضه العذاب» بحال المرتقي إلى 
النخلة ليجتني التمر الذي كد "لأجله طوال السنة فتقطع به السبب عند ارتقائه 
فسقط هالكا. فكذلك هؤلاء قد علموا حينئذٍ أن لا نجاة لبم فحالبم كحال الساقط 
من عو لاترجى له لام( ققد تمن القول الكريم (استعارة تمثيلية). كما 
طوى (كناية) عن أن لا منجي لبم من العذاب» ولا مخلص ولا تعلق بشيء يخلص 
من عذاب الله وهو عام فى كل ما يمكن أن يتعلق به .ولا يخفى على المتأمل في هذا 


.۳۳۸ :۲ الكتاب‎ )١( 
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التركيب أنه صار كالمثل بهذا الإيجاز وقد شاع في كلام العرب ذكر (التقطع) 
مسنتفارا للب ويطلان الافضال فعا لاستغارة الحيل للاتضال. انا قولةتفالن 
تَقَطْعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زير المؤمنون.-6. فالكلام في سياق الذم لذلك فقد تفيد 
(الفاء) في قوله عز وجل (فتقطعوا) مع تضمن التعقيب في (الفاء) معنى (التفريع)ء 
أي: فتفرع على ما أمرناهم به من التوحيد أنهم بعكس المطلوب منهم فأفاد الكلام 
زيادة على الذم تعجباً من حالبم. قال أهل اللغة: الفعل (تقطعوا)؛ يجوز أن يكون 
أصله مطاوع (قطع). لكنه جاء هنا فعلاً متعدياً بمعنى: (قطع) بقصد إفادة الشدة 
في حصول الفعل ونظيره (تخوفه السير) أي: تنقصه. و(تجهمه الليل) و(تعرفه 
الزمن). ومعنى القول الكرم؛ (قطعوا أمرهم بينهم قطعاً ا 
بخل كثيرة. وقيل: يجوز أن يجعل (تقطعوا) قاصرا - أي لازماً - فأسند التقطع 
إليهم على سبيل الإبهام» فميزه بقوله تعالى (أمرهم). كأنه قيل: تقطعوا أمراً. أي: 
أن (أمرهم) جاء تمييزاء وقد أجاز كثير من نحاة الكوفة؛ كون التمييز معرفة!". 
أما قوله تعالى قد تُقَطّعْ بيستكم) الأنعام: ؛4. فقد حذف فاعل (تقطع) لأن 
المقصود حصول التقطع لأن (فاعله اسم مبهم مما يصاح للتقطع؛ وهى الاتصال, 
فيقدر (لقد تقطع الحبل...) وافظ (بينكم) ظرف مكان دال على مكان الاجتماع 
فيما يضاف هو إليه. وقد حسن حذف الفاعل فى الآية لدلالة المقام عليه فصار 
كالمثل. وقدر الزمخشري المصدر المأخون من (تقطع) فاعلاً. أو على إسناد الفعل 
إلى مصدره بهذا التأويل أي: وقع التقطع بينكم وقيل: الأولى أنه أسند إلى ضمير 
(الأمر) لتقرره في النفوس. أى: تقطع الأمر بينكم. ومما يجري فى السياق نفسه, 
قوله تعالى (لا تَخْتَصمُو4 اق:+:. وأصل المخاصمة؛ أن يتعلق كل واحدٍ بخصم 
الآخرء أي: جانبه. و(الاختصام) هو (المخاصمة)؛ وهو مصدر بصيغة (الافتعال) 
التي الأصل فيها أنها لمطاوعة بعض الأفعال فاستعملت ل (التفاعل) والأصل فيه: 


.۷۲ ك‎ ١9 التحرير والتنوير‎ )١( 
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لايخاصم بعضكم بعضاً. و(الخصم) مصدر: (خصمته) أي: نازعته خصماً 
يقال (خاصمته مخاصمة وخصاما). وقد جاء الفعل هنا فى بناء المطاوعة 
فتحقق الإيجازء إذ قال عز وجل (لا تختصموا) والنهي عن الاختصام بعد وقوعه 
ذلك لا جدوى له لأن استواء الفريقين في الكفر كافي في مؤاخذة كليهما على 
السواء. وذلك (كناية) ) عن أن حكم الله عليهم قد ت تقرر فلا يفيدهم التخاصم لإلقاء 
التبعة على أحد الفريقين". 

ولعل من المفيد أن نقترح هنا - بعد هذه الجولة السريعة - أن تسمى أفعال 
هذه المجموعات (أفعالاً قاصرة) فنخصصها عن عموم الأفعال اللازمة. أما 
مصطلح (المطاوعة) فأقترح أن يطلق على (المفعول) الذي يصير (فاعلاً) لأنه 
يشعر بعلاقة التأثر والتأثير. أي: إقرار بأثر الفعل في المفعول بعد حذف الفاعل 
من التركيب الأصلي. فكأن المفه.ى طاوعه؛ فصار فاعلاً. 


.١55 المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 
.٠٠١ :7"5 التحرير والتنوير‎ )۲( 
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قائمة ببعض أفعال المطاوعة فى القرآن الكرم 


الأعراف: 054 
المؤمنون: ١‏ 
الفرقان: ١ء 313١ ٠١‏ 
قاطر: 16 
الزخرف: 85 
الرحمن:6/ اللك:١‏ 


-١486- 


(بجس) الماء: وانبجس: انفجر والانبجاس: 
خروج الماء من شيء د 

البارك): ما فيه الخيرء و(تبارك) تنبيه على 
اختصاصه تعالى بالخيرات المذكورة مع ذكر 
(تبارك) 


(أبشرت الرجل) ويشرته: أخبرته ٍ 
بسار بسط بشرة وجهه (أبشر) لكون لازما 


أصل البعث: إثارة الشيء وتوجيهه يقال: 
بع فا وف [البعت) تخهب 
اختلاف ما علق به (ابعاثهم) توجههم 
ومضيهم 

إذا قيل (ينبغي) أن يكون كذا فيقال على 
وجهين: أحدهما ما يكون مسخرا للفعل نحو 
(الذار ينبغي أن تحرق الثوب) 

الثاني: على معنى الاستتهال نصو: (فلان 
نبغي أن يعطي لكرمه) 



















فعل 
المطاوعة 





افتعل 


53-3 


رقم | الصيغة 
الآية | الأصلية 
۲ | حرق 


515 






يقال أحرق كذا فاحترق» و(الحريق): النار 
وحرق الشيء إيقاع حرارة في الشيء من 
غير لبيب 
الخصم: مصدر (خصحتةه) أي: نازعته 
خصما يقال: خاصمته وخمصته مخاصمة 
ويخضنآانا 

















ق:8؟؛ الزمر:١",‏ 

















رددته فارتد. والارتداد والردة؛ الرجوع 59 
الطريق الذي جاء منه (الردة) تختص بالكفر 
(الارتداد) يستعمل فيه وقي غيره 





طهن"/, فاطر:۱۸ أصل الزكاة: النمو الحاصل عن بركة الله 















الأعلى: ١4‏ تعالى وتزكية الإنسان نفسه بالفعل وهو 
النازعات:8١‏ محمود أو: بالقوة: وذلك مذموم أن يفعل 
اللیل: ۱۸ء عبس:/, ۲ الإنسان بنفسه 
الفتح:0؟, یونس:۲۸ زال الشيء يزاول زوالاء فارق طريقته جانحا 


عنه, وقيل: أزلته وزولته وقيل: زاله يزيله زيلاً. 
(تزيلوا): تفرقوا (فزيلنا بينهم) وذلك على 
التكثير. 
ذكرته ذكرا وذكرى وذكرته تذكرة وذكرى 










الأنعام: .¥( ق٥٤‏ 





الذاريات:5ه (وذكر فإن الذكرى) ذكرته الشيء وتذكرته. 
الطور :۲۹ الأعلى:٠‏ أصل: يتذكر - قبلت (التاء) ذال (التذكير): 
الغاشية:٠۲‏ تبليغ الذكر وهو القرآن. والتذكرة: ما يتذكر به 





الشىء وهو آعم من الدلالة والإمارة. 
سوى |أي: سوى بلادهم بهم. 

يقال: (سواء) و(سوى) و(سوى) 0 
أي: يستوي طرفاه. ويستعمل وصفا وظرفا. 
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1١86 2,١54:ةرقيلا‎ 
٣. المائدة:‎ 


1١؟١:فارعألا‎ 


٩۱۹۰ الإسراء:‎ 
۷٤:ةرقبلا‎ 
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الشق: الخرم الواقع في الشيء 
يقال: شققته بنصفين أخذ 


شق نصة 


الف الأسباك ف كميق: 

والصدير حبق النقين غلى ينا يقبي لمل 
والشرع. 

(لغبطر) تالكر ييا 

الصدع: الشق في الأجسام الصلبة 

يقال: صدعته فانصدع الفجر وصدعته 
فتصدع. 

تطوع كذا: تحمله طوعا 

طوعت أبلغ من أطاعت. 

وقيل: طاعت وتطوعت بمعنى واحد وأصل 
(طوع): أقر طائعا وطوعية وهى متطوع بذلك 
أي: متبر ع» طوعت له نفسه كذا سهلته له. 
تطير فلانء وأطير: أصله التفاؤل بالطيرء ثم 
يستعمل في كل ما يتفال به ويتشاءم 
(يطيروا): يتشاءموا يه. 

(تعاطى): إذا تناول فلان يتعاطى كذا. كانه 
يعطي ما بيده إلى يد غيره» وعاطى/الصبي 
أهله: إذا عمل لبم وناول ما أرادوا.. 


تعقبت) ما صنع فلانا: تتبعته. 
فجر الماء في أرضه»ء فتحه. 
فجر الله الفجر: أظهره فانفجر 
الفجر: شق الشيء شقا واسعا 
يقال: (فجرته فانفجر) و(فجرته فتفجر) 

















آل عمران:59١,‏ 


المنافقون:۷. 


الأنعام: .11 
الکھف:۱۸ء ٤۲‏ 
النور:٤٤ء‏ 
الأحزاب:ا٠‏ 
آل عمران:٤٤۱›‏ 
التوية:ه» 
الأعراف:٤۱۷ء‏ 
يوسف:؟1 
المطففين:١؟‏ 
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فطر الله الخلقء وهو فاطر السموات مبتدعها 
أفتطر الأمر: ابتدعه. 

فطر الله الشجر بالورق: فانفطر به وتفطر 
وأصل الفطر: الشق طولا. 

فض: فرق» وكسر الشيء 

فضضت حلقه القوم فانفضوا وفض الله 


تقول: قطعهم الله أحزاباً فتقطعوا: تفرقواء 
(اقتطع) طائفة منه: أخذه. 


قلب الشيء قلبا: حوله عن وجهه وتصريفه إلى 
وجه و(الانقلاب) الانصراف. 


قلب الشيء قلباء حوله عن وجهه وتصريفه إلى 
وجه. و(الانقلاب) الانصراف. 


الامتراء والمماراة: المحاجة فيما فيه مرية. 
وأصله من (مريت الناقة) إذا مسحت ضرعها 
للحلب. والناقة تمسرى في سيرها: تسرع 
و(المرية): التردد في الأمر وهو أخص من الشك. 
رجل مميز ومياز ومازه منه وميزه وانماز 
وامتاز وتميز. 

مايزت بين الشيئين» وتمايز القوم: تفرقوا. 
ويقال: انماز وامتاز 

(وتميذ كذا) مطاو مان اي : اتفضل واتقطع. 





البقرة:١٠٠‏ 
آل عمران:۹۲٩‏ 
التوية:٤٠‏ 
المائدة:١ ٠١‏ 
الروم:١٤‏ 
الشعراء: ۲٠٠‏ 
فصلت:۲۰ 
مریه:٤٠‏ 
الطلاق:؟١‏ 
المائدة:56 نقم |انتقم منه. ونقمت منه كذا أنكرته عليهء إما 
الأعراف:71١1‏ باللسان وإما بالعقوية. 
الحجر:كلا 
الروم:١٤‏ 


الزخرف:ه50-70 


اهتزت الأرض, إذا نبتت والبز في أصل 
معناه: التحريك الشديد. 
واهتز النبات: إذا تحرك لنظارته. 
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الفصل الثالث 
حذف الفاعل 


في أسلوب (الوجاز العقلي) 


الفصل الثالث 


حذف الفاعل في أسلوب (المجاز العقلي ) 
يتضمن هذا الفصل (مبحثين): 


المبحث الأول؛ المجازالعقلي في كتب البلاغيين 


تقوم الجملة العربية على الإسنادء وهو ريط (المسند) ب (المسند إليه) و(لا 
يغني واحد منهما عن الآخر ولا يجد ا متکلم منه بدا). 

السو تن الكو ا في التواسة و التمل )ومن هين 
بمنزلته كاسم الفعلء والمسند إليه هو: (المبتداً) وما هو بمنزلته كأسماء النواسخ 
و(الفاعل) و(نائب الفاعل)..يقول أهل اللغة: يقوم الإسناد (على الحقيقة في 
الأساسء فهي القياسء فإن قلت: (ضحك الطفل) أسندت (الضحك) إلى (الطفل) 
وهذا صحيح ممكن الحدوث في آي وقت. ولكنك لو قلت: (ضحك لنا الزمان) 
لتغيرت المسالةء لأن (ضحك الزمان). محال في الحقيقةء فالمراد من كلامك شيء 
آخر. وهذه علامة المجاز...) فهو استعمال الإسناد بطريقة مختلفة لذلك نجد 
الجرجاتي شرل ى تحديد مفروم لجاز انه كل جن ارين الح لفان يهنا 


11 


عن موضعه من العقل لضرب من التأول . وكما جاء في الخبر: إن مما ينبت الربيع 
ما يقتل حبطأ أو يلم. فقد أثبت ثبت الإنبات للربيع وذلك خارج عن موضعه من العقل 
لأن إثبات الفعل لغير القادر لا يصح فى قضايا العقول إلا أن ذلك على سبيل 
التأول وعلى العرف الجاري بين الناس أن يجعلوا الشىء إذ كان سبباً أو 
كالسبب في وجود الفعل من فاعله كأنه فاعل. فلما أجرى الله سيكت الفانة 
وأنفذ القضية أن تورق الأشجارء وتظهر الأنوار» وتلبس الأرض ثوب شبابها في 
زمان الربيع» صار يتوهم في ظاهر الأمر ومجرى العادة كأن لوجود هذه الث 
حاجة إلى الربيع؛ فأسند الفعل إليه على هذا التأول معنى مجاز). وهذا الضرب 
من المجاز كثير في القرآن الكريم . ومنه قوله تعالى (نوتي كلها كل حين يإذن ربها) 
اإبراهیم: 0] . وقوله عز اسمه «وإذا ليت عليهم ایائ رادنهم لعا [الأنفال: ؟]. وقوله 
عز وجل (وَأخْرجَت الأَرْض أَنْقَالّهُ4 ابريزية :؟!. أثيت الفعل في جميع ذلك لما لا يثيت 
له فعل إذا رجعنا إلى المعقول على ءحنى السبب وإلا فمعلوم أن (النخلة) ليست 
تحدث الأكل. ولا الآيات توجد العلم في قلب السامع لبا .ولا الأرض تخرج الكامن 
في بطنها من الأثقال ولكن إذا حدثت فيها الحركة بقدرة الله ظهر ما كنز فيها 
وأودع جوفها0". 
وإذا كان الجرجاني لم يفرق بين المجاز (العقلي) والمجاز (المرسل)؛ من 

حيث التسمية لكنه جعل (المجاز المرسل) من باب؛ المجاز اللغوي. وجعل (المجاز 
العقلي) کارا موا > سماه (المجاز الحكمي)(". وقد نبه الجر جاني أيضاً أنه 
ليس بواجب فى هذا أن يكون للفعل فاعل في التقدير إذ أنت نقلت الفعل إليه عدت 
به إلى الحقيقة مثل آنك لا تستطيع في قول (محمد اليزيدي): 

وصسيرني هواك وبي ليحني ي ضربالثل 





(؟) دلائل الإعجان: .۲۸٤‏ 
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أن تزعم أن ل (صيرني) فاعلاً قد نقل عنه الفعل فجعل للهوى. كما فعل ذلك 
في (ريحت تجارتهم). 

وقد جعل (السكاكي) وغيره!", (المجاز العقلي) من مباحث علم البيان. 

إذ عرفه, أنه (الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه لضرب من 
التأول إفادة للخلاف لا بوساطة وضع كقولك: (أنبت الربيع البقل). وآثر الخطيب 
القزويني وأخرون جعل (المجاز العقلي) من مباحث (علم المعاني) فذكر أن 
(الإسناد منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي, أما الحقيقة فهي إسناد الفعل أو 
معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر والمراد بمعنى الفعل نحو (المصدر) 
و(اسم الفاعل) وقولنا (فى الظاهر) ليشمل مالا يطابق اعتقاده مما يطابق الواقع 
ومالا يطابقه وأما المجان العقلي؛ فهو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما 
هو له بتأويل..وسمي الإسناد فى هذين القسمين من الكلام (عقلياً) لاستناده إلى 
العقل دون الوضه(". 

ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن هذا النوع من المجاز قد تعددت أسماؤهء 
فسماه الجرجاني (المجاز الحكمي) وسمي (المجاز العقلي) و(المجاز الإسنادي) 
أو الإسناد المجازي» ويبدو أن المعنى القريب للواقع اللغوي» هو أن في (المجان 
العقلي) يكون الفعل أو ما في معناه مسندا إلى غير ما أسند إليهء لقرينه تمنع 
الإسناد الأصلي (الواقعي). يقول جمهور البلاغيين (إن الفعل المبني للفاعل في 
المجاز العقليء واجب أن يكون له فاعل في التقدير إذا أسند إليه صار الإسناد 
حقيقة لما يشعر بذلك تعريفه. وذلك قد يكون ظاهراً كما في قوله تعالو(قَمًا رَبحَت 
تُجَارنُهُم) [البقرة: .]١١‏ ۰ 


.۷١ :١ الطراز‎ )١( 
.۲۲ الإيضاح:‎ )١( 
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أي: (فما ريحوا في تجارتهم)» وقد يكون خفياً لا يظهر إلا بعد نظر وتأمل!". 
وذكر بعض البلاغيين المعاصرين؛ أن (تسمية هذا النوع من المجاز (عقليا) قريبة 
من معناهاء لأن (التجوز يفهم من العقل لا من اللغة كما في المجاز اللغوي)!". ولا 
ندد مثل هذا النوع من المجاز إلا في نسق (التركيب - أوما في حكمه - أي في 
تبر عدي الإسناد - يقول شيخ البلاغيين -- عيد القاهر الجرجاني (أنت ترى 
مجازاً ف 2 هذا يه 3 وأنفس ا 0 أجريت 
وقائم ولكن في أن أجريتها خبرين على النهار والليل. ثم إنما التجوز قي الإسنادء 


.59 المصدر السابق:‎ )١( 
.597 جواهر البلاغة:‎ )۲( 
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المبحث الثاني 


استعمال المنهج التحليلي لدراسة المجاز العقلي في التطبيق القرآني 


من أهداف هذه الدراسة تحليل بعض الأساليب العربية التي يحذف فيها 
الفاعل؛ بقصد الكشف عن بعض الفوائد اللغوية والبلاغية ومن هذه الأساليب 
(المجاز العقلي) ولتحقيق تلك الأهداف اقترحنا منهجاً يقتضي تحليل النص 
الكريم إلى مستويين؛ الآول: هو الظاهر المكتوب الذي حذف فيه الفاعل (أي 
الواقعي أو الحقيقي بالاحتكام إلى العقل) فأسند الفعل إلى غير ذلك الفاعل 
الأصلي. 

أما المستوى الثاني: فهو المستوى الأصلي (الحقيقي)» وفيه يكشف عن 
الفاعل الحقيقي الذي يسند إليه الفعل واقعا أو حقيقة. ثم نوازن بين المستويين 
لتوضيح بعض الفوائد اللغوية والدلالية التي تحققت بالعدول عن المستوى 
الأولء إلى المستوى الثاني (المجازي) الذي يحذف فيه الفاعل ليسند الفعل إلى 
غيره» مع محاولة الإجابة عن سؤال افتراضي هو: ما الفائدة اللغوية التي 
حققها ذلك العدول إلى أسلوب المجاز العقلي؟ وقد وصف (عبد القاهر 
الجرجاني) هذا الأسلوب بأنه (كنز من كنوز البلاغة) ومادة الشاعر المفلق 
والكاتب البليغ في الإبداع والإحسان والاتساع في طرق البيان» وأن تجيء 
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بالكلام مطبوعاً مصنوعاء وأن يضعه بعيد المرام قريباً من الأفهاه”". ونقترح 
تقسيم الجانب التطبيقى من هذا المبحث إلى نمطين: 


شواهد النمط الأول: 


أما النمط الأول: فمن شواهده قوله تعالى (الَذِينَ ضّلّ سَعْيُهُمْ في الْحَيّساة 
السدليا) انهف ٠٠4‏ المستوى الظاهر (المجازي) أسند الفعل (ضل) إلى لفظ 
(سعيهم) وحذف الفاعل الحقيقي والمستوى الأصلي (الحقيقي): الذين ضلوا 
في سعيهم» فقد حذف الفاعل الحقيقي فأسند الفعل (ضل) إلى غير فاعله 
الحقيقي و(الضلال) خطأ السبيل شبه سعيهم غير المثمر بالسير في طريق 
موصدة و(السعي): المشي في شدةء وفى السياق الكريم مجاز في العمل؛ وهو 
مجاز لأنه أسند (الضلال) إلى (سعيهم) ومن السياقات الكريمة التي استشهد 
بها كثير من اليلاغيين قوله عز :_جل: وا ربحست تحارئهم)» (البقرة: .]١١‏ 
المستوى الظاهر المجازي أسند فيه الفعل (ربحت) إلى لفظ (تجارتهم)» وحذف 
الفاعل الحقيقي. 

المستوى الأصلي (الحقيقي): (فما ربحوا في تجارتهم) فأنت ترى أن الآية 
أسندت الفعل (ربحت) إلى لفظ (تجارتهم)؛ على عادة العرب: ريح بيعك؛ وهو 
إسناد مجازي. يقول الجرجاني في (دلائل الإعجاز): (ليس المجاز فى الآية في 
لفظ (ريحت) نفسها ولكن في إسنادها إلى التجارة). وفصل (القزويني)!" 
القولء فذكر (أن الفعل المبني للفاعل في المجاز العقلي واجب أن يكون له فاعل 
في التقدير إذا أسند إليه صار الإسناد حقيقة:. لما يشعر بذلك تعريفه كما 


.758”7 دلائل الإعجاز:‎ )١( 
585 (؟) المصدر نفسه:‎ 
.۲۷ (؟) الإيضاح:‎ 
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سبق» وذلك قد يكون ظاهراً كما في قوله تعالى (ما ريخت تجارتهم) أي: (فما 
ربحوا فی تجارتهم) ومثله قوله تعالى (وَما متَعَتا أن تُرْسل بالآيات إلا أن كدب 
بها الأولون) الإسراء, ۹ ففي الآية الكريمة: أسند (المنع) إلى (تكذيب الأولين 
بالآيات) وحذف الفاعل الحقيقي. 
المستوى الأصلي (الحقيقي): ما سبب منعنا من أن نرسل بالآيات إلا 
تكذيب الأولين بها . وأعلم أن (أن) الأولى مفيدة مصدرا منصويا على الخافضء 
هو (من) التي يتعدى بها فعل (المنع). وهذا الحذف مطرد مع (أن). و(أن) 
الثانية مصدرها فاعل (منعنا) على الاستثناء اللفرغ, و(التكذيب) سبب المنع. 
وله ايشا قوله عز وجل وما م مَ الاس أن يُؤْمسُوا! إذ جاءهم ادى 
ويَستغفروا رھم إلا أن اتهم كك الأولين) [الكهف: .٥‏ فقد أسند (منعهم 
الإيمان) إلى (إتيان سنة الأولين) أو إلى (إتيان العذاب) وقد حذف الفاعل 
الحقيقي..ويبدو أن المستوى الأصلي للتركيب هو: (ما منع الناس أن يؤمنوا) 
إلا سبب إتيان سنة الأولين لبم إتيان العذاب» أو: أنه لا يوجد مانع يمنعهم 
الإيمان يخولبم المعذرة به» ولكنهم جروا على سنن من قبلهم من الضلال. 
وتأمل قوله عز وجل (وَأخي هارُون هُوَ افص مني لسّانا َأَرْسِلْهُ معي رذءا 
يُصَدَقي إِنِي أَحَاف أن يُكَذْبُون) القصص.:.. فإن قوله تعال (يصدقني) 
5 فقد أسند (التصديق) إلى (هارون) لآنه سببه وحذف الفاعل 
الحقيقي. الستوى الأصلي (الحقيقي): (يصدقني) أي: المصدقون حقيقة هم 
الذين حصل لهم العلم بأن موسى (65ة). فاده قش انان A‏ 
ا : إِنهُ كان ريق من عبّادي يلون رتا آمَنَا فاغفر لتا وارحَمتا ونت 
ير الراحمين فائَحَذَثُمُوِهُمْ سخخريًا حَتَى اسوک ذكري ...€ [المؤمنون ١١ +٠١9‏ 1]. 
فقد أسند (الإنساء) إلى (الفريق) لأنه سبيه آو: مجاز بالحذف هنا بتقدير 
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(حتى أنساكم السخرية بهم ذكري) المستوى الأصلي (الحقيقي): بسبب 
(السخرية) نسيتم ذكرى. 
ونقرأ أيضاً قوله عز وعلا (قال إِنمَا أا رَسُولَ ربّك لحب لَك عْلامًا زكيًا 
امريم:14). قرأ الجمهور (لأهب) بهمزة التكلم بعد (لام) العلة. فقد سند (الببة) 
إلى الضمير المستتر العائد إلى (نفسه) لأنه سبب هذه (الببة) فاقتضى ذلك 
حذف الفاعل الحقيقي. المستوى الأصلي (الحقيقي) (إنما آنا رسول ريك 
لكو شا يهب ريك به لك (غلاماً زكياً) ا هذا التقدير قراءة (أبى 
عمرو) و(ورش عن نافع) (ليهب) ب (ياء الغائب) أي: ليهب ريك لك ..ونتأمل 
قوله تعالى: «جَعًل السقاية في رَخْلِ أخيس» يوسفه ٠٠‏ أسند جعل السقاية إلى 
ضمير يوسف (61ة), وحذف الفاعل الحقيقي. المستوى الأصلي أمر يوسف 
(اكتتة) الموكلين بالكيل بجعل السقاية في رحل أخيه. لأن (يوسف) أمر بالجعل, 
ا إناء كبير يسقى به اا )ء. وقال عز وجل (ما يرون إلا ميخ 
وَاحدة تأخذهم وهم يَْصمْون) ايس: 44]. فقد سند (الأخذ) إلى (الصيحة) 
و(الصيحة) ) هي وقت (الأخذ). المستوى الأصلي (الحقيقي) تأخذهم سيوف 
المسلمين. ونظيره قوله تعالى (َأَحَدَنُهُمُ الصّبْحَة بالْحَقَ) المؤمنون:٠4).‏ والمستوى 
الأصلي (الحقيقي) للتركيب: (أخذوا بالصيحة) وهي صوت الصاعقة؛ وسبب 
الأخذء فالأخذ مستعار للإهلاك. أي: (هلكوا بالصيحة). فكأن (الصيحة 
أخذتهم لكذا ملاتا للحق(" ويأتي في هذا المساق قوله عز وجل (فإذا برق 
الْبَصّر» [القيامة:17. فقد أسند الفعل (برق) إلى لفظ (البصر)ء وهو غير فاعله 
الحقيقي وهو ما يسمى الإسناد المجاز العقلي. وأصل التركيب: فإذا برق 
(البرق) لكن السياق عدل عنه فحذف الفاعل الحقيقيء وأسند الفعل (برق) إلى 


.۲۷ :۱۳ التحرير والتنوير‎ )١( 
.05 :۱۸ (؟) المصدر نفسه‎ 
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(البصر) تنزيلا له منزلة مكان (البرق) لأن البرق إذا خطف أمام عيني 
الإنسان» سهت وشخص بصره» أما قوله تعالى يوم ترجف الرّاجفة) النازمات: 
. فقد ذكر بعض المفسرين أنه: يجوز أن يكون إسناد (ترجف) إلى (الراجفة) 
مجازاً عقلياً؛ أطلق (الراجفة) على سبب الرجفء فالمراد ب (الراجفة)؛ الصيحة 
والزلزلة التي ترجف الأرض بسببها فجعلت هي (الراجفة) مبالغةء كقوله عز 
وجل (عيشة راضية). وهذا هو المناسب لقوله (تتْبَعْهَا الرادفة» النازمات:/1. أي: 
تتبع لك (الراجفة)؛ أي مسببة الرجف رادفةء بمعنى: واقعة بعدها""). وأنعم 
النظر فى قوله عز وعلا (وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عنهم) (الكهف:8! فقد أسند الفعل (تعد) 
على لفظ (عيناك) وهو غير فاعله الحقيقي أي: نهى العينيين عن أن تعدو عن 
تعدي عينيك عنهم) لأن المقصود من السياق إبراز دلالة الإعراض» ضمن فعل 
(العدو) فعدي إلى المفعول ب (عن) وكان حقه أن يتعدى إليه بنفسه. ومعنى 
(عداه: جاوزه» ونهي العينيين؛ نهى صاحبها) فأنت ترى إيجازا بديعا". ومثله 
قوله تعالى «... ولا أقول للذينَ تزدري أَغيئكم ...) اهود .٠٠‏ أسند الفعل 
(تزدري) إلى لفظ (أعينكم) بأسلوب المجاز العقلي. المستوى الأصلي 
(الحقيقي) (تزدري أنفسكم بسيب ما تشاهده الأعين. ( من صفات توّثر 
رؤيتها في نفوسكم. 

ف (الازدراء): على وزن (افتعال) من (الزري) وهو الاحتقار والصاق 
العيب وأصله (ازتراء)ء قبلت (تاء) الافتعال (دالا) بعد (الزاي) وإسناد 
وجل (سَّحَرْوا أَغيّنَ النّاس) الأمراف:١6.‏ وإنما سحروا عقولبم, ولكن الأعين 


15 التحري اسايق ارين وال 0 
(؟) المصدر نقسه :١١‏ 5.4. 
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ترى حركات السحرة: فتؤثر رؤيتها على عقول المبصرين(. ونظيره إسناد 
(الفرق) إلى الأعين في قول الأعشى: 
كذلك فافعل ما حييت إذا شتوا وأقدم إذا ما أعين الناس تَفرق 

ثم تأمل قوله تعالى ثم َأتي من بَعْد ذلك سَبْعٌ شدادٌ يْكُلْنَ ما قَدَمتم لين 
إلا قليلا» ايوسف:44]. أسند الفعل (يأكلن) إلى سنوات (سبع شداد) وحذف 
الفاعل الحقيقي المستوى الأصلي (العميق) (يأكل هؤلاء الناس في تلك السنين 
العجاف) (ما قدمتم لبن إلا قليلاً) لأن إسناده بهذا الإطلاق إلى السنين إسناد 
مجازي. لأنهن زمن وقوع الفناء. أما قوله عز من قائل للا ركم الْحَنَاهٌ 
ادلي افاطر: ه٠.‏ فقد أسند (التغرير) إلى (الحياة الدنيا) المستوى الأصلي 
(الحقيقي) (فلا يغرنكم) ذهب بعض المفسرين إلى أن (..فاعل التغرير حقيقة 
هم الذين يضلونهم بالأقيسة الباطلةء فيشبهون عليهم إبطاء الشيء باستحالته 
فذكرت هنا وسيلة التعزيز وشبهة”. ثم ذكر بعده الفاعل الحقيقي للتغرير وهو 
(الغرور) بفتح الغين من يكثر من التغريرء والمراد به اعبار بوسوبسته وما 
يليه في نفوس رعاة الضلالة من شبه التمويه للباطل'. وقيل (الغرور): كل ما 
يغر الإنسان من (مال) و(جاه) و(شهوة) و(شيطان) وقد فسر الشيطان. إذا 
هو أخيث الغاوين' د( . ومما يجري هذا المجرى قوله تعالى (وَإِمًا يَوَعَكَ من 
الشّيْطّان اكز [الأعراف: .12٠١‏ أسند الفعل (ينزغن) إلى الاسم المرفوع (نزغ) 
لعلاقة المصدرية بين الفعل (ينزغن) وما أسند إليه (تَرْغ) وهو من باب: (جد 
جده). المستوى الأصلي (الحقيقي) (ينزغنك نازغ)» والنزغ: النحس وحقيقته؛ 
مس شديد للجلد بطرف إصبع أو عود. 


)١(‏ التحرير والتنوير ؟١:‏ لاة. 
(۲) المصدر نفسه ۲۱: 154. 
(۳) المفردات في غريب القرآن: 508. 
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شواهد النمط الثاني: 

أما النمط الثاني: فيتضمن تعدد فنون حذف الفاعل في سياق واحد: فقد 
كثر أن يتضمن القول الكريم موضعين مجازيين أو أكثر من فن واحد أو من 
فنون متنوعة بحسب مقتضى السياق والمقام. ومن شواهد هذا النمط قوله 
تعالى: (كَبْف تقر ن إن كفرم يَوْمًا يَجْعَلَ الْلْدَانَ شيب رمل ۷ 

في السياق الكريم موضعان متناسقان من مواضع حذف الفاعل بأسلوب 
(المجاز العقلي) وقد توسط السياق لفظ (اليوم)» فإليه ينتهي (المجاز الأول) 
ليبدأ المجاز الثاني» وقد طوى (كناية) أيضا. وقد جاء نظمه على النحو الآتي: 

الموضع الأول: قوله تعالى: (فَكَيْف تقون إن كفركم يَؤْمسا) المزمل: ٠“‏ أي: 
ليس بمقدوركم أن تتقوا - إن كنتم كافرين - يوم الحساب. 

المستوى الأصلي (الحقيقي): ليس بمقدوركم أن تتقوا عذاب يوم 
الحساب إن كنتم كافرين. 

الموضع الثاني: قوله عز وجل (يوماً يجعل الولدان شيباً) أسند (جعل 
الولدان شيباً) إلى لفظ (اليوم) وحذف الفاعل الحقيقي. 

المستوى الأصلي الحقيقي: الفاعل الحقيقي: ما يقع في ذلك اليوم من 
الأموال والأحزان. وقد شاع عند الناس أن (البم) مما يسرع به الشيب. أي: 
ما أريد وصف ذلك اليوم بالشدة البالغة أسند إليه شيب الولدان الذين شعرهم 
ی أو واد 

يقول الشيخ الطاهر بن عاشور في وصف بلاغة هذا السياق؛ (هذه مبالغة 
عجيبةء وهي من مبتكرات القرآن فيما أحسب لأني لم أر هذا المعنى في كلام 
العرب) وإسناد (يجعل الولدان شيبا) إلى (اليوم) مجاز عقلي بمرتبتين لأن ذلك 
اليم يوم رمن الأفوال التي تشيبلثنها الأطفال: والأهوال سبب الشنيب 


2 


عرفا و(الشيب) كناية عن هذا البول فاجتمع في الآية الكريمة مجازان عقليان 
وكناية في قوله عز وجل (يجعل ا شیا 3 وار ا في قول عروعلا 


الطين اجعَل 3 صرحا (القصص:2+!. فقد ل ع 
فيهما الفاعل الحقيقيء فأسند الفعل لغير فاعله في سياق المجاز العقليء أما 
الموضع الأول فهو قوله تعالى (فأوقد لي يا هَامَانَ على الطين» [القصص:76.أسند 
(الإيفاد) إلى (هامان) فاقتضى ذلك حذف الفاعل ا . المستوى الأصلي 
(الحقيقي) (فأمر لي يا هامان جنودك - أو أتباعك من العمال والمنهدسين - 
أن يوقدوا على الطين). باعتبار أن هامان هو الذين يأمر بذلكء كما يقال: بني 
المنصور بغداد. فأنت ترى أن الفعل (أوقد) قد عدل عن إسناده الأصليء إلى 
إسناد مجازي علاقته بالمستوى الأصليء علاقة السبب, لأن (هامان) لا يباشر 
الفعل بنفسه؛ فهو وزير (فرعون) وإنه السبب الأمر بالبناءء فالفعل مسند إلى 
السبب إذ حذف الفاعل الحقيقي. ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن المجا 
جاء في سياق جملة إنشائية» ومعنى ذلك أن المجاز العقلي لا يختص بسياق 
الخبر دون الإنشاء. أما الموضع الآخرء فهو قوله عز وجل (فاجعل لي صرحاً) 
5 (البناء) إلى (هامان) وحذف الفاعل الحقيقسي. المستوى الأصلي 
(الحقيقي)..(فأمر يا e‏ أتباعك أن يجعلوا (لي صرحاً) ومثله أيضاً قوله 
عز وجل «رقال فرعَوْن يا هَامَانَ ابن لي ص رْحًا4 اغافر: .]۳٦‏ 

ونقرأ قوله تعالى 20 ادر يَسعَى فُحَشْرَ فتادی) االنازعات:۲۳-۲۲]. فقد تضمن 
أكثر من لون مجازي؛ ف (الإدبار) و(السعي) مستعملان في معنييهما المجازين؛ 
لأن حقيقة (الإدبار) هوء المشي إلى الجهة التي خلف الماشي. وهو هنا مستعار 
للإعراض عن دعوة الداعي. أما السعي فحقيقته؛ شدة المشيء وهو هنا 





مستعار للحرص والاجتهاد في أمره الناس بعدم الإصغاء لكلام موسسى . أما 
قولة مز (فحشين تماد ) تقد :اشم (اللحضر) وزالقداة) إلى رعو ن 
باب اة امار اطي لآن قرعو لا لاف بتنفسة (خشر) النانس ولا 
أمر فرعون جنده بحشر الناس ونذائهم. فالفاعل الحقيقي ليس (فرعون) الذي 

وقد تتنوع فنون حذف الفاعل في سياق قرآني واحدء كما ى 
وو إذا لیت عَلَيهِم يانه رادنهم انا [الأنفال: ؟1. 


إذ نبد الآية الكريمة بأسلوب المبني للمجهول؛ إن قال تعالى: «وإذا تست 


عَليْهِمْ آيَانة 
| |0 0 0 | )ا 
(إذا) (تليت) (عليهم) (آياته) 
ظرف زما جار ومجرور نائب فاعل 
0 
(تلي) (التاء) 
فعل ماض مبني تاء التأنيث 


فقد كد إذا الظرفية 0 الدلالة الزمنية, اتدل على ا 
المفعول ات عن الفاعل. 


- ٠ 0- 


يقول أهل اللغة (التلاوة: القراءة واستظهار ما يحفظه التالي من كلام له أو 
لغيره يحكيه لسامعهء وآيات الله؛ (القرآن): سميت آيات لأن وحيها إلى النبي 
محمد (3) وعجز قومه خاصتهم وعامتهم عن الإتيان بمثلها بما فيه دلالة على 
صدق ما جاء بها فلذلك سميت (آيات) ويسمى القرآن كله آية باعتبار دلالة جملته 
على صدق النبي محمد (35) ..أما الموضع الثاني الذي حذف فيه الفاعل الحقيقيء 
وأسند کارا إلى غير فاعلهء فهو قوله عز وعلا (...زادتهم عا أسند القعل 
(زاد) إلى الضمير العائد إلى (الآيات) وتقديره: هي لأنها سبب تلك الزيادة 
للإيمان باعتبار حال من أحوالها وهي تلاوتها. 

المستوى الأصلي (الحقيقي) زاد إيمانهم بتلاوة آيات القرآن عليهم. وزيادة 
الإيمان: قوة اليقين في نفس الموقن. 

فالإإسناد هنا بأسلوب المجاز العقليء وهو الذي يقتضي حذف الفاعل ليسند 
الفعل لغيره. قال أهل البلاغة (جعلت الآيات بمنزلة فاعل (الزيادة) في الإيمان كما 
يقال: (ازداد إيمان فلان). أو: (ازداد فلان إيمانا). بطريق ما يدل على المطاوعة, 
وإنما الفاعل الحقيقي عنهم من يأتي بالفعل ويصنعه؛ كالكاتب للكتابة. والضارب 

ومما يجري سياق الآية السابقة قوله عز وجل: «رإذا م ازات مُورة 
فمنهّم م يفول یکم راو هذه لاا فأ الْذين آمَنُوا َرَادنَهُمْ ! إعَائا رفم 
يَسَتَبْشْرُون وام الْذِينَ في قُلُوبهم مرض فرَانهُم ر إلى رجسهم وَمَانُواً وَهُم 
كافرُون» ا 6 -100. ونقراً قوله تعالى: إذا وقعت الواقعة 5 0 لوقعتهًا 
كاذبة * خافضة رافغ [الواقعة: .]-١‏ 

فإن معنى (وقعت الواقعة)؛ تحقق ما كان متوقعاً وقوعه لأنهم كانوا 
يتوعدون بواقعة عظيمةء فيومئذ يتحقق ما كانوا يتوعدون به» فعبر عنه بفعل 
المضي تنبيها على تحقق حصوله. فالمراد ب (الواقعة) هنا القيامة فجهل هذا 


5 ”ات 


الوصف علما لبا بالغلبة في اصطلاح القرآنء كذلك لفظ (الحاقة) و(القارعة). 
وإسناد (الخفض) و(الرفع) إلى لفظ (الواقعة)؛ مجاز عقلي إذ هي وقت ظهور ذلك 
ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن في ركني الإسناد (خافضة رافعة) من الألفاظ 
(الطباق) في سياق واحد. 

فأنت ترى أن هناك أسلوباً ثالثاً يحذف فيه الفاعل الحقيقي فيؤثر السياق 
افظاً يكون فاعلاً بأسلوب المجاز العقلي ويحتفظ الفاعل المذكور (المكتوب) بعلاقة 
لفظية دالة على الفاعل الحقيقي المحذوف. 


-۷ اا 


الفصل الرابع 
حذف الفاعل 
لدلالة المقار 


الفصل الرابع 


حدف الفاعل لدلالة المقام 


كفس هذ | الفصل مح 
- المبحث الأول: موقف آهل اللغة من الإضمار والحذف 
- اللبحث الثاني: التطبيق في القرآن الكريم 


المبحث الأول : موقف أهل اللغة من الإضمار والحذف 


قال جمهور النماة” ان القامل لابدرمنه نجه القطية تان شيدق 
الفعل. أو ل دل عليه الكلام 5 الحال ال ا أي: إذا ذكرت الفعل فلابد له من 
فاعل يقع بعده» ظاهراً ا E‏ أو: تحترا ا 





عنه. لأنهم 
شغل بالفعل) أو را قاط فرع لط فقد بن لفل د ست له هما بم 
احد. وإذا وجد الفعل فى التركيب» الفا عندهم يقول 


)١(‏ ينظر/الكتاب :١‏ 15؛ المقتضب 1١ :١‏ الأصول :١‏ ۸. أمالي السهيلي: ٠١١‏ أوضع المسالك 
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الجرجاني (وتضمر لقوله تعالى «ربّي أكرَمّن» الجر .٠١‏ فاعلاً. وقال أيضا (وأما 
من قال إن الفاعل هنا محذوفء لأجل أن الفعل لابد له من فاعل. فإن يقال: إنه 
مضمر على شريطة التفسير أدل من أن يقال إنه محذوف)!".. 


ويبدو أن للنحاة في هذه المسألة عدة مواقف منها: 

قالوققه الأول الختاره عكر مرج الحا فالقاعامشسرولاً تحتف :والفرق 
بين (الحذف) و(الإضمار)؛ أن شرط المضمر بقاء أثر المقدر فى اللفظ وهذا لا 
يشترط في الحذفء ويدل على ذلك أنك تعني ب (أضمرت الشيء) إذا أخفيته. وأما 
الحذف؛ فمن حذفت الشيء قطعتهء وهو يشعرك بالطرح بخلاف الإضمارء فإنك 
تضمر الفاعل في لفظ الفعل, ولا تحذفه. كحذف المبتدا. 

والموقف الثاني: ينسب إلى (ابن النحاس فى كتابه (التعليقة)...) أن المشهور؛ 
امتناع حذف الفاعل إلا في ثلاثة مواضع أحدها: إذا بني الفعل للمفعول نحو 
(ضرب زيد) فهاهنا حذف الفاعل وهو غير مراد. الثاني: في المصدر إذا لم يكن 
معه الفاعل يظهرا ولا يكوة مضعراء لأن اللصبدى غير مشق عدن البهدريية فلا 
يحتمل ضميراًء بل يكون الفاعل محذوفاً مراداً نحو: يعجبني شرب زينداء 
وزی تكوب آنا 

الثالث: إذا لاقى الفاعل ساكناً من كلمة أخرىء كقولك للجماعة (اضريوا 
القوم) وللمخاطبة (أضربي القوم). فتقول على الحذف للجماعة: (أضرب القوم) 
وللمخاطبة (أضرب القوم)!" أو: لا يصدنك. وللمخاطبة: لا تضرين. 

الموقف الثالث: نقل عن (الكسائي) أنه جوز الحذف مطلقاً لدليل» وتابعه على 


)0 المقتصد 537/١‏ ؟. 
)( البرهان ۳: ,١55‏ الاشتباه والنظائر ۲: 4ل, الإتقان ۳: ۱۸۷ . 
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ذلك (السهيلي)!'' و(ابن مضاء)!"» وقيل إن (الأخفش) سعيد بن مسعدة: جوز 
حذف الفاعل خلاقاً لسيبويه!” مستشهداً بمثل قوله تعالى (أسْمعٌ بهم وَأنْسصر» 
تمريم: !. ولعل من المفيد أن نعرض هنا بعض الملاحظات: 

الأولى: يفهم من قول التحاة أن القصوى ي (المضمر) ما لاد مثه والمقصود ب 

المحذوف)؛ ما قد تغني عنه. 

ف (النحويون) يفرقون بين (الإضمار) و(الحذف) لأنهم يرون أن الفاعل 
يضمر ولا يحذف. 

الثانية: حين يتحدث النحاة عن مواضع الحذفء يصرجون بأن المبتدأ قد 
لخدف لان حذف الفاغ 

وهذا فرق صنعه الاصطلاح النحويء فإن المبتدأ لا يذكر في الجملة فيقولون 
هو: محذوف. ٠‏ 

والفاعل لا يذكر فيقولون هو: مستتر. 

الثالثة: ما الذي يمنع أهل النحو من اختيار الرأي الذي ذكره (الكسائي) 
وأجاز فيه حذف الفاعلء كما يجوز حذف (المبتدا) أو (الخبر) لدلالة السياق عليه. 

وقد يحقق هذا الاختيار فائدة أخرى هي: توحيد المصطلح النحوي قي 
الجملة و ا ل وو سيف ٠‏ 


VY: شرح التصريح على التوضيح‎ )١( 
الرد على النحاة: ؟5.‎ )۲( 
.1664 :١ شرح الكافية‎ )۳( 


-- 


المبحث الثاني : ا 
شواهد قرآنية كرمة حذف فيها الفاعل. وموقف النحاة والمفسرين منها 


التزم منهج هذه الدراسة الاحتكام إلى الشاهد القرآني لاختبار دقة الرأيء 
وبيان مدى صوابه. فالشاهد القرآني هو ما تسعى الدراسة إلى التقرب منه. 
اتقويم الرأي المختار الذي ذكره (الكسائي). وأجاز به حذف الفاعل. ومن 
امواضع التي ذكرها كثير من المفسرين والنحاة وقد حذف الفاعل فيها: قوله 
تعالى «(حتی توّارت بالحجاب) ا ص: 109 


لم 





(حتی) ‏ (توارت) د 
دالة على انتهاء 
الغاية ا 
> 
(توارى) (التاء) الفاعل (الباء) (الحجاب) 


فعلماض تاءالتأنيثن محذوف وهو حرف جر اسم مجرور 


(الشمس) 


قال أهل اللغة: (التواري): الاختفاء و(الحجاب) الستر في البيت الذي 
تحتجب وراءه المرأة. و(التواري بالحجاب)؛ مجاز, إذا تضمن السياق الكريم 
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تملا خالا روي الشمس کرای ال اء الحا وگل من اجتزاء هده 
التمثيل مستعار؛ فللشمس استعيرت (المرأة) على طريقة الاستعارة المكنية. 
ولاختفائها عن الأنظار استعير (التواري). ولأفق غروب الشمس استعير 
(الحجاب)!". 


وقد فسر ابن قتيبة نظم القول الكريم؛ فذكر أنه الإضمار لغير المذكور 
للاختصار واستشهد بقول حاتم الطائي: 


اتاو ا وفيت الحراءعن القت شيعت يونا رضنا مها اله 


فإنه يعني بقوله (إذا حشرجت يوما)؛ النفس.7". أي: أن الفاعل محذوف دل 
عليه المعنى. واستشهد (الطبري) بة بقول (حاتم الطائي)؛ منبها إلى أن: (العرب تفعل 
ذلك كثيرأ إذا كان المعنى مفهوماً عند سامعي الكلام..) وإذا أنعمت النظر في نظم 
الجملة وجدت أنه يدل على أن الفاعل المحذوف هو (الشمس) وإن لم يجر لبا 
ذكرء ولكن دلت عليها الحال!" أو المقام. ويبدو أن هذا الرأي لا يتقاطع مع شرط 
جمهور النحاة آن: (لابد للمضمر من جري نكر أو دليل ذكر). لأن ضمير 
(توارت)؛ للشمس بقرينة ذكر (العشي) وفى (حتى) دلالة على الغاية. ولا تخفى 
على المتدبر للقول الكريم تلك الدقيقة اللغوية, وهي: تلك المجانسة الرائعة 
والانسجام العظيم بين نسج الجملة في مستواها (النحوي) إذ (حذف الفاعل) من 
تركيب الجملة. وبين المستوى (الدلالي) الذي تضمن اختفاء الفاعل (الشمس) عن 
الأنظان.بوقد اننناق اللستويان قن أسلوب (الاستعارة المفلية) فلا كدق هذه 


. :77 #ينظر انضنا التحرير والتنوير‎ 4.—A\ : :٤ الكشاف‎ )١( 
N ا‎ 
۹ e 
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(النكتة) وغيرها إذا أظهرت الفاعل وهو (الشمس) فتقول (حتى توارت الشمس 
بالحجاب). وأنت تعلم أن قرينة السياق تدل على أن إظهار لفظ (الشمس) في ذكر 
الأوقات كثير فى كلام العرب!". ونقرأ قوله عز وجل (كلا إذا بلست التّراقي) 


.]۲١ [القيامة:‎ 


TNS 


(كلا) (إذا) (بلغت) (التراقي) 


آداةردع ظرف زمان مفعول به 
وزجر للمستقبل 


(بلغ) (التا) ٠‏ الفاعل محذوف 
فعل ماض تاء التأنيث (الروح) 


فأنت ترى أن القول الكريم قد حذف منه الفاعل» وأن ضمير (بلغت) راجع 
إلى غير مذكور فى الكلامء ولكنه يفهم من دلالة السياق أي: من الفعل (بلغت) ومن 
ذكر (التراقي) فإن علاقات النظم الكريم تدل على أنها (روح الإنسان)؛ وتقدير 
الكلام: (إذا بلغت الروح) وقيل (النفس)!". وقد ذكر بعض النحاة أن الفعل 
(بلغت)ء يدل على أن الفاعل المحذوف هو: (النفس) وإن لم يجر لبا ذكرء لأن 


(۲) البحر المحيط ۲۹ : /اه؟. 


“1 - 


العام الذي وقعت فيه يدل عليها..تقول 9 (ارسلت) يريدون: أرسلت السماء 
مطراء ولا تكاد تسمعهم يذكرون الما :° 

ثم تأمل ذلك التناسق البديع بين المستوى النحوي إذ حذف قعل الفاعل 
(بلغت) وبين المستوى الدلالي لمضمون الجملة (إذا بلغت روح الإنسان عند الموت 
تراقيه). وقال من حوله (من راق) أي: هل من مداو..!". فالآية تذكرهم بصعوية 
الوت وهو أول مراحل الآخرة حتى؛ تبلغ الروح التراقي...فكأنها فارقت الجسد, 
واختفت عنه لترتقي إلى خالقها.. 

ومما يجري هذا المجرى قوله تعالى (...إذَا بَلَّقت الْحُلْقُوم) الوافعة +م. 


ا 7 


(إذا) (بلغت) (الحلقوم) 
ظرف زمان : مفعول يه 
ا 
(بلغ) (التا الفاعل محذوف 
فعل ماض2 تاء التأنيث (الروح) 


فأنت ترى أن الفاعل محذوف من الجملة لكنه مفهوم من السياقء لأن التي 
(تبلغ الحلقوم) هي (الروح). 

وتأمل قوله عز وعلا ثم بدا لَّهُم مّن بعد ما َأَوا الآیات ليَسسْجْئنهُ حى حسين» 
ايوسف: 10. فأنت ترى الفعل (بدا) قد حذف فاعله. وقد ذكر النحاة فى الفعل (بدا) 


.۲۷۲ :١ ينظر أيضا: شرح التصريع‎ 1١١ :4 الكشاف‎ )١( 
.5١17 :17 معاني القرآن‎ )۲( 
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الأول: فاعل (بدا) محذوف, وقوله تعالى (ل ليسجننه) قائم مقامه أي: (بدا لهم 
اللسجن)ء فحذف,ء وأقيمت الجملة مقام!"). 

الثاني: أن الفاعل مصدر مقدر دل عليه الفعل (بدا)» وتقديره: (ثم بدا لم 
بداءً), وإلى هذا الوجه ذهب (المبرد)!" بقوله (فاعله المصدر الذي دل عليه بدا) 

الثالت: أن يكون الفاعل »نوفا وإن لم يكن قي اللفظها يقوم مقاضة 
وتقديره: (ثم بدا لهم رأي» ليسجننه) وقيل: إن جملة (ليسجننه) جواب قسم 
محذوف؛ والتقدير: (بدا لهم ما يدل عليه هذا القسم) أي: بدا لهم تأكيد أن 
يسجنوها ' ويبدو أن الوجه الثالث أقرب إلى الواقع اللغوي؛ فمعنى (بدالهم): ظهر 
لهم“ . والفاعل للفعل (بدا) ضمير يقسره ما يدل عليه المعنى, أي: (بدا لهم رأي 
ليسجننه). 

ولعل من المفيد أن نشير فى نهاية هذا البحث إلى أن (الزركشي)” قد نبه إلى 
مواضع أخرى جاز فيها حذف الفاعل . نحو قوله تعالى (فإذًا لزل بساحتهم) 
الصافات: 1۷۷ يعني: (نزل) العذاب (بساحتهم) لقوله قبل «أفبعذابتا يسستفجلو ن 
االصافات: 17]. ونحو قوله عز وجل «فلمًا جاء سْلَيْمَانَ» [النمل: ٠۳‏ تقديره: فلما جاء 
الرسول سليمان. ومعنى ذلك أن تلك الشواهدء وما سبقها من مواضع, تؤكد 
الرأي القائل بجواز (حذف الفاعل مطلقا إذا دل عليه دليل). 


553:١ الكتاب‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ۹: 145. 

(؟) الكشاف ؟: .45. 

)٤(‏ التحرير والتنوير ؟١:‏ 14؟. 

(5) البرهان فى علوم القرآن 7: ٠١١‏ . 


“<Y 1A- 


المصادروالمراجع 


# القرآن الكريم 

- أبنية الأفعال في اللغة العريية - احمد محمد الشيخ - منشورات جامعة السابع من 
أبريل - ط(١)‏ - 1450 ميلادي. 

- الإتقان في علوم القرآن - السيوطي -- تحقيق / أبي الفضل إبراهيم -- مكتبة 
ومطبعة الخسيتي. 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب - أبى حيان الأندلسي -- تحقيق وتعليق مصطفى 
أحمد النحاس - مطبعة المدني - مصر - طل١)‏ ۱۹۸۷م. 

- أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجاني - شرح وتعليق وتحقيق د. محمد عيد 
المنعم خفاجي ود. عبد العزيز شرف - دار الجيل - بيروتء لبنان ط(١) .١99١‏ 

- الاشباه والنظائر في النحو - السيوطي - راجعه وقدم له د. فايز ترحيني دار 
الكتاب العربي ط(١)‏ - .۱۹۸٤‏ 

- الأصول في النحو: أبو بكر بن السراج - تحقيق د. عبد الحسين الفتلي مطبعة 
التاق الف (الغراف) ۷ 

- إعراب القرآن - آبو جعفر النحاس - تحقيق د. زهير غازي زاهد - مكتبة النهضة 
العوروة a‏ دن عد 

- أمالي السهيلي - أبو القاسم عبد الرحمن الأندلسي -- تحقيق د. محمد إبراهيم 
الىنا. 


- إملاء ما من به الرحمن -- أبى البقاء العكبري - تحقيق د. إبراهيم عطوة عوض - 
مطبعة البابی الحلبى ط(؟) 1535. 
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- الإيضاح فى علوم البلاغة - الخطيب القزويني - تحقيق وتعليق لجنة من أساتذة 
اللغة العربية بالجامع الأزهر - دار اقرأ. 

- البحر المحيط - أبو حيان الغرناطى - دار الفكر للطباعة والنشر - ۱۹۷۸ ط(؟). 

- البرهان فى علوم القرآن - بدر الدين الزركشي - تحقيق أبي الفضل إبراهيم 
مطبعة البابي الحلبي - مصر 19177. 

- البيان في غريب إعراب القرآن - ابن الأنباري - تحقيق د. طه عبد الحميد طه- 

- تأويل مشكل القران - ابن قتيبة - تحقيق السيد أحمد صقر - مطبعة البابي 
الحلبي 1555م. 

- تسهيل وتكميل المقاصد -- ابن مالك - تحقيق محمد كامل برکات مصر 1518م. 

-تفسين التعرين والتنوين” الشيخ محند الطاهن بن عاقتون > الدان التوتسية اشر 
- تونس 1544 . 

- تفسير الرازي - المسمى (التفسير الكبير - فخر الدين الرازي - مكتبة عبد 

- تفسير أبى السعود, المسمى (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) أبو 
السعود محمد العمادى -- طباعة محمد صبيح وأولاده. 

- تفسير الطبري - المسمى (جامع البيان عن تأويل آي القرآن - أبى جعفر الطبري - 

- تفسير القرطبي - المسمى الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله القرطبي - دار 
الكتب العربى -- القاهرة -15537. راجعه وضبطه وعلق عليه د. محمد إبراهيم 

- جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع -- د. أحمد الباشمي - بيروت: دار إحياء 
التراث العريى ط؟١.‏ 
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- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل - الشيخ محمد الخضري - مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية - مطبعة البابي الحلبي. 

- خصائص التركيب في ديوان أحمد الشارف - د. إبراهيم الطاهر الشريف مركز 
جهاز الليبيين للدراسات - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى 


E 
دار التنزيل وغرة التأويل -- الخطيب الإسكافي - دار الكتب العلمية بيروت لبنان‎ - 
1996 ط(۱)‎ 


- دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجاني - حققه وقدم له د. محمد رضوان الداية - 
د. فايز الداية -- مكتبة سعد الدين ط(ه) ۱۹۸۷ . 

- روح المعاني - أبى الفضل شهاب الدين الألوسي - دار الطباعة المنيرية لإحياء 
التراث. ١ ١‏ 

- شرح التصريح على التوضيح - خالد بن عبد الله الأزهري - المكتبة التجارية 
الكبرى - مطبعة حجازي. 

- شرح الرضي على الكافية -- الرضي الاسترياذي -- تصحيح وتعليق وتحفيق 
درق ع لعو متيو لذ خافن فا رورش خط قا 

- شرح الشافية ابن الحاجب - رضي الدين الاستراباذي - تحقيق محمد نور 
العسية و فافز هة بخ انون عي اله حرا زا كي ال 
بيروت لبنان - ٠ . ۱۹۷٩‏ 

- شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب -- ابن هشام الأنصاري -- ومعه شذرات 
على شرح شذور الذهب - تأليف عبد المتعال الصعيدي -- مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبيح -1511. ١‏ 

- شرح أبن عقيل على ألفية ابن مالك -- ابن عقيل -- تحقيق د. هادي حسن حمودي 
الحمداني - دار الكتاب العريي - بيروت لبنان - ط(٤)‏ 1959 . 

- شرح المفصل - موفق الدين يعيش بن علي بن بعبش - المطبعة المنيرية القاهرة 
مصر. 
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- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة في علوم حقائق الإعجاز - يحيى العلوي - طبعة 
المختلف بإشراف سيد المرصفي - 1515م. 

- المبني للمجهول فى الدرس النحوي -د. محمود سليمان ياقوت - دار المعرفة 
الجامعية - إسكندرية - ط(١)‏ 1985. 

- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها -- ابن جني - تحقيق د. 
علي النجدي ناصف. عبد الحليم النجار وعبد الفتاح إسماعيل شلبي نشر 
المجلس الأعلى - القاهرة -155م. 

- مشكل إعراب القرآن: مكي بن أبي طالب - تحقيق د. حاتم صالح الضامن وزارة 
الإعلام - بغداد 151/0 . 

- معاني القرآن - الفراء - تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجا وعبد 
الفتاح شلبي - المكتبة العصرية - بيروت 1517. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - وضعه محمد فؤاد عبد الباقي - دار الفكر 
للطباعة والنشر - ط(٤)»‏ 1995 . 

- المغني في تصريف الأفعال - محمد عبد الخالق عضيمة - مطبعة العهد الجديد 
طل؟) ۰۱۹۵ 

- مغنى اللبيب من كتب الأعاريب - ابن هشام -- تحقيق محي الدين عبد الحميد دار 
الكتاب -- بيروت لبنان. 

- مفتاح العلوم - يوسف بن محمد السكاكي - تحقيق نعيم زرزور - دار الكتب 
العلمية بيروت - ۱۹۸۷ . 

- المفردات قي غريب القرآن - الراغب الأصفهاني -- تحقيق محمد السيد كيلان دار 


المعرفة - بيروت. 
- المقتتصد في شرح الإيضاح -عبد القاهر الجرجاني - تحقيق د. كاظم بحر 
مرجان. 


- المقتضب - المبرد -- تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة - المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية - القاهرة 4/؟١اه.‏ 
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- الكتاب - أبو بشر سيبويه - تحقيق عبد السلام هارون - البيئة المصرية للكتاب 
1۹۷9-4 . 

- الكشاف - أبو القاسم جار الله الزمخشري - دار المعرفة - بيروت لبنان. 

- هامش الكشاف - ابن منير الأسكندري - دار المعرفة - بيروت لبنان. 


العلمية الكويت 15/.0م. 


-- 


الفهارس العامة 


أولا: فهرس الآيات الكريمة 


(على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة لقراءة عاصم بن أبي الجود الكوقي) 


إصدار جمعية الدعوة الإسلامية - طرابلس / الجماهيرية 


الآبة 





5 رقمها_ الصفحة 
سورة البقرة 

: وإذا قبل لَّهُمْ لا سدوا في الأَرْض قَالُواً إِنَمَا تحن مُصْلحُون ۱۱ ١ه‏ 
» فما رَبحَت جارهم 1 140 
ولا بقل منها شَفاعَة ولا رخذ منْها عذل ولا هم يُصَرُون ۸ ف 
» فَانفجَرَت منة انا عَشْرَة عيْناً 7 4 
٠‏ مما نبت الأرْضْ من بَقلها رقنائها رقُومهًا وعدسها وَبَصلها قال 

تدلُو الذي هْوَ أذئى بدي هُو خير اخبطوأ مصرا ان کم 

ما سام وَضربَت عَلَْهمُ الدلهُ وَالمَسْكَنَةُ وبَاؤوأ بغضب من الله 31 رذن 

1 َِنْ من الحجارة لَمَا يَتَفَجِرْ منه الألهاز 7 
٠‏ فلا بُخفف عَنْهُمُ الْعَذَابُ ولا هُم يُنصَرُون ۸٦‏ ۳ 
٠‏ ولا ثسآل عَنْ أصنحاب الْجَحيم ۹ ف 
٠‏ رلا ثستألون عَمًا كانوا يَعْمَلون i f‏ 


-¥0- 








الآية رقمها الصفحة 
. ومآ أنزل إَِيْنا وما ا ا و ار 

والأسباط وما أوتي مُوسَى وعيسى وما أوتي ) النيونَ من رَبهِمْ لآ 

فرق بين أحَد مُنْهُمْ وحن لَهُ مُسْلمُون ۱۳۹ ۱1٦‏ 
» ممن بقلب عَلى عَقبَيْه V۴‏ 
. د رى تقلْب وَجهك في السَمَاء رك قبل تراما فسول 

وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسْجد الْحَرَام وَحَيْث ما كنم فولوأ وجو 

شطرَة وَإن دين ووا اكاب \VYT \٤‏ 
٠‏ ولا تقولُواً لمن يقل في سبل اللّه € 
٠‏ وَمَن تطوّعَ خَيْرًا فان الله شاكرٌ عَليم 10۸ WV‏ 
: فيه لأ يُحَقف َلهُم لداب ولا هم يرون اكع 
» يُحبُوئهُمْ كب الله وَالْذينَ آمَنُواً اند حبًا لله ۱10 1۷ 
: وقَطْعَّت بهم الأسبّاب 1 A۲‏ 
٠‏ لما حَرَم علكُمْ المي وَالدَم ولحم الختزير وم أهل به به عير الله 

ُمَنٍ اضْطر عير باغ ولا عاد فلا إِم عليه إن اله عَفُورٌ رحيم \Y‏ 111 

. ا يها الذدين آمَنُوأ كتب عَلَيَكُمْ القصّاص في الْقتلّى الْخرٌ بالْخْرَ 

وابد بالعند وَالأنّى بالأنتى فمن غف لَه من أخيه سء اغ 

بِالْمَغْرُوف وَأَذَاءِ اله يإحسان ذلك تخفيف من ربكم وَرَحْمَة 

من اعتدى بَعْدَ ذلك فل عَذَابْ أليم \YA‏ 11۲ 
. کتب عَلَيكُمْ إا حَضرٌ أَحَدَكُمْ الْمُوْتْ ۸۰ ۱1۳ 
د يا يها الدينَ 7 وا كتب عَلَيِكُمْ الصِيّامُ كما كتب عَلَى الّذِينَ من 

نلُم لعلَكُم تتقُون A۳‏ 11۳ 
. إن أخصرثئم فَما امسر م من الهَدي 135 AV‏ 


-- 





الآية رقمها الصفحة 
» وتَرَوَدُوا فان خيرَ الاد التقَرَى V1 8V‏ 
٠‏ إِليْه خشرون رك كن 
. قل يرون إلا أن أيهم الله في لل من الام وَالمَلآنكة 

فضي الام وإلى الله ترْجَعْ الامور قد لض 
. سل بني إسرائيل كم آليتاهم من آية ية ومن نيدل نغمَة الله من 

بَعْد ما جَاءِنهُ فان الله شديد الْعقاب ۷ 1.۸ 
٠‏ ين لين كفرواً الْحيا اة الي ۲ ۱.۸ 
. وَالْذِينَ وون منكم A٤ r٤‏ 
٠‏ قبْهت الذي كَفْرَ Y4‏ م 
٠‏ قَصَابَهًا إغْصَارٌ فيه نار فَاحْتَرَقَتْ ع شن 
« للفْقَرَاء الذينَ أحصرواً في سَبيل الله WV‏ فل 
3 تة الفتطان \EV YVo‏ 
٠‏ لآ تظلمُون وَلا ُظلمُون WV‏ 
٠‏ موی كل نفس ما كسبت وَهُم لا يلون 0 ۷ 
٠‏ يُؤتي الحكْمَة من يَشَاء ومن يوت الحكمة فَقَذ أوتي حبرا كثيرًا ٢‏ 
سورة آل عمران 
٠‏ فل لَلّذِينَ كَفرُوا سلون وخشرون إلى جَهَتمَ وئس المهاه 2 1 ٠10‏ 
» ر لتاس حب الشّهَوات من النّسّاء اين وَالْقَاطيرٍ الْمُّقبطرَة 

من الذَهَب والفضّة وَالَْيْلٍ الْمُسَوَمَة والألعام وَالْحَرْثْ ذلك 

اغ الْحَياة الدُنيا 16 6 

: ولأحل لَكُم بَعْض الذي حرم عَلَیْکم o.‏ 050 
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7 آمَنَا بالله وما أنزل علا ون أنزل على إِبْرَاهِيمَ وَإمْماعيل 
وَإِسْحَقَ ويَعْقُوب : وَالأسبَاط وما وتي مُوسَى وعيسى وَالنَيونَ من 
بهم لا عرق بين أحَد مُنهُمْ وئخن له مُسَلمُون 


كل الام كان حلا ني إمنرايل إلا ا حرم إمرائيل على تفسسه 
من قَبلٍ أن ثترل التؤراة قل أو بالتؤراة فَائنُوهَا إن كم صادقين 
وَانّقوا انار التي عدت للکافرین 

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وَجَنّة عَرْضها السَّمَاوَاتَ والأرض 
أعدّت للمتقين 

إِذ تصضعدون ولا وون عَلَى أحد والرّسُول يَذْعُوكم في أخراكم 
تانكم غم 

وین مم أو فتلكم لإلى الله ثرون 

و متشون بالدين لم يل يَلْحَقوا 

نما رفون أجُوركم وم م اقام فمَن زخزح عَن الارٍ ٣‏ وأذغل 
الْجنَة فَقَدْ فا وَما الْحَيّاةٌ الدليا إا ماع القُرُور 


َالْدِينَ هَاجَرُواً وَأَخْرِجُواً من دارهم وأوذوا في سَبيلي وَقائلُوا 
وفوا لأكفرن عَنهُم سيناتهم َلأَْلَهُمْ جات تجري من تحتها 


هو 24 


الأنهاذ + واا من عند الله وَاللّهُ عنددَةُ حُسْنْ الثواب 


سورة النساء 


حرمت اع أمُهَائَكُمْ وَس 3 وخر 4000 وَعَمَائَكمْ رَخَالائكُم 
رت لاع وت لات وأ ر ار أَحَوَانُكُم 

من الرّضاعَة وَأَمْهَاتُ نسائکم ورتابكم اللأني في حُجو ركم من 
سانكم اللآتي دحلم بهن قإن لم تكُوئوا لقم بهن قلا جتاح 
كم وَحلائل أتائكم الّذينَ من أصْلابكم وأن تمو تُجِنَعُوابَين 
الأختين إلا ما قَذ سلف إن الله كان عَفورا رَحيمًا 
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الآأية رقمها الصفحة 





» وَخْلقَ الإنسّان ضعيفا ۸ كه 
ملو ُسَرَى بهم اررض f‏ لذن 
> وإذا حْيَيُم بتحيّة فَحيُوا بحسن منهًا أو رُدُوهَا تم ۲۰ 
٠‏ وأخضرت الأنفْس الشحّ 1۸ ۷ 
٠‏ وَمَا قَعَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وككن شبّهَ لَهُمْ 10۷ لهم 
سورة المائدة 


٠‏ يا ايها الِْينَ 1 اموأ افوا بالْعُُود أحلت لَكُم ب بَهِمَةُ العام إلا ما 
E EE‏ یرید 1٤0 ١‏ 
٠‏ حرمت عَلَيْكُم الْمبَُْ وَالْدَُ وَلَحْمْ امير وَمَا أهل لعَيْرٍ الله ۲ ۸۱ 


A. f فَطَوعّت لَه تفسة قل أخيه فَقَتَلهُ فَأصبَحَ من الْخَاسرِين‎ ٠ 
IT إِنّمَا جَراء الْدِينَ يُحَاربُونَ الله ورَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْض عم‎ ٠ 
WY fo وكتبتا عََيْهِمْ فيها أن الس بالتقس‎ ٠ 
يها الْذِينَ اموا مَن يرد منكم عن دينه فَسَوْف يأتي الله بقوْم‎ 0 

١7/50 of يُحيُهُمْ وَبْحيُوكة‎ 


8 انهه 


. َأنَابَهُمُ اللَّهُ بما الوا جنات تجري من تختها الألهَارٌ خالدين فيها AV Ao‏ 


يا أيه الْذِينَ آمَنُوا لا تحَرَمُوا يات ما أَحَلَ الله كم ولا تخكدوا 
إن الله لا حب الْمُعْدِين 1٤۷ AV‏ 


يا بها الْذِينَ آمو ل فوا المي وام حرم ومن قعَلَهُ مسدكم 
مُعَمّدَا َجرَاء مغل ما قل من العم يَحْكُمُ به ذَوَا دل مَتَكُمْ 
هَديًا بالغ الْكَعبَة أو كَمَارَة 5 طَعَامُ مَسَاكين أو عَذل ذلك صيامًا 
دوق وبال هره عَهَا الله ما سلف ومن عاد فَيََمْ الله منة 


وَاللَهُ عَزِيرٌ ذو اتقام 0 155 
. وَحْرَمَ / عَلَيَكُمْ صي ار ما دشم حرم 3 1.5 
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او يَحَافُواً أن تُرَدٌ أَيْمَانْ غد أَيْمانهم واوا الله وَاسْمَعُواً وَاللّهُ لا 
يدي الْقَوْم الفاسقين 


سورة الأنعام 


رقالوا للا أنزل عَلَيْه مَلّكْ ولو انزلا مَلَكَا لقضي الأمْر ثم لا 
يُنظرون 

فل أَغْيْرَ الله أذ 3 فاطر السَّمَارَات وَالأَرْضٍ وهو يطعم ولا 
َعَم قل إني ۽ أمرنت أنا أكون اول مَنْ أَسْلَمَ وَلا تكوئنٌ مسن 
امش ر كين 

من يُصنرف عن يومد فقذ رَحمه وَذلك الور المي 

قل أي شيء أَكبَرْ شهادة قل الله هيد بي وَبَينَكُم وأوحي 
م 
آلهة أخرى قل لا اههد قل إنمَا هو إلة واحذ وَإنَي بَرِيءَ مما 
شر کون 

بل بدا لَهُم ما كائوا يُخَفُونَ من قبل وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوأ لما هوا 
عَنْهُ وَإنهّم لكاذبُون 

رالو أولا رل عليه اة من رنه قل إن الله قادرٌ على أن بزل 
آي وا أكثرهُم لا يَعْلَمُون 

لطع دار اقم اين لمر اة لله رب الاين 

وإذا جَاءكَ لين يُومنُونَ بآ تنا قل سَلامُ عَلَیْکم كنب رد 

على نفسه الرَّحْمّة 

2 رُدُوا إلى الله مَوْلأَهُمْ احق 
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» قل ادعو من دون الله مالا يفن رلا يَرنا ورد على أغقابتنا 


بَعْدَ إِذ هَدائا الله کالّذي ا الناطين في الأرْض حَيْرَان لَهُ 


ا يَدَعُوئَهُ ا الْهُتَى اتتا ۳ إن هُدَى الله هر ادى 


وا ي 


وأمرا للم رب العالمين 

وهو الذي حَلقَ السَمَاوَات وَالأزْض بالْحَق ربوم تقول كن 
يون و وله الح وله املك َم يفخ في الصو عالم السب 
والشَهادَة وَهُو الْحَكيمُ الخبير 


ا 


وما قَدَرُوا اله حَقَ قذره إذ قالوا ما أنزّل اله على بَشَرِ من شيء 
قل مَنْ أنزّل الكتاب الذي جَاء به مُوسّى ورا رمُدى لئاس 
عله قراطيس ندوتها حون كديرا غلم ما لم تعلمواً 
نشم ولا آباؤكم قل الله ثم ذَرْهُمْ في خوْضهم يَلْعَبُون 
ومن أَظْلَمُ ممن افتَرَى عَلَى الله كذًا أو قال أؤحي إلي ولم وح 
به شئء ومن قال سأتزل مل ما أنزل الله وى إذ الظَالمُونَ 
في عَمَرَات الْمَات وَالْمَلآنكةُبَاسطُوا يديهم أخرجوا أنفسسكم 
الوم رون عَذاب الْهُون بما كسم تقُولُونَ على الله غَيْرَ احق 
وَكُسُمْ عن آټاته تُستكبرُون 
ولق جتنونا فرادى كما خلقتاكم ول مره ة وگ رکنم ما خولتاکم 
وَرَاء ظهُو ركم وما ترى ىكم شفعاء کم انين زعمكم أَلْهُمْ فيكم 
شركاء َد ْم کُم وَل عََكم ما كسم زْغمُون 
SE CET‏ 
من الح ذَلكم الله فا اکى تُوفَكُون 
أرق كني لوقه ركنا انون يَمْشي به في الاس کمن 
له في الظُلّمات ليس بخارج مُنْهَا كَذَلكَ رين للكَسافرين ما 
کارا يَعْمَلُون 
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» إن ما وعدون لآت وما أنثم بمُغجزين 
و اه 7 ا م of‏ 6 يل ستيه اه 
٠‏ وكذلك زين لكثير مَنَ المشركينَ قثل أرلادهم شركاؤهم 


سورة الأعراف 

٠‏ قال لقا فَلَمًا أَلقَوا سَحَرُوا أَغيْنَ الاس وَاسْترْهَبُوهُمْ وجساءوا 
مداع 

٠‏ قَإذَا جَاءئهُم الْحَسَةُ الوأ لا هذه وإن صنهم سينة يروا 
بمُوسى وَمَن مُعَهُ ألا إنَمَا طَائِرُهُمْ عند الله ولكن أكْقرَهُم لا 
فل ن 

ه فانتقمتا منْهُم فأغرفاهُم في اليم باهم كذبوا بآياتنا وكانوا عَنْهًا 

: لون ني اصطفيعك على الاس برسالاتي وبكلامي فخذ 
ما ايك وکن مَنَ الششاكرين 

٠‏ والذين كذبوا باياتتا ولقاء الآخرة حَبِطَت أَعَمَالَهُمْ هل بُجزون 
إلا ما كانواً يَعْمَلُون 

: لما سقط في أنديهم وراو اهم قذ ضلوا الوا لعن لم يَرْحَمْتَا 
ل 1 
ربا ويَغفر نا کون من الْخَاسرين 


2 


. وََطْعَاهُم التي عَظرَة ساط أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى إذ 
مسقا قَوْمُهُ أن اضرب بُعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَنا منه الا 
عشرة عا فذ عم كل أناس مُشربَُم وَطَللنا عَلَيْهِمْ امام 
وارلا عَلَيْهِمُ الْمَنّ وَالسلوَى كلو من بات ما رزفتاكم وَمَا 
ظَلَمُوئا وکن كوا أَنفسَهُمْ يَظْلمُون 
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الآية رقمها الصفحة 





٠‏ فَخَلفَ من تدهم خف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا 
الأذتى ويَفُولُونَ سير لا إن اتهم عرض مه يأغذوة ألم 
يُوْحَذْ عَلَيْهُم مُيئاقَ الكتاب أن لا يقولوأ على اله إلا الق 


َدَرَسُوا ما فيه وَالدَارُ الآحرةٌ حَْر َلَدِينَ يَتقُونَ ألا عقون ۹ 1 
» ايش رکون مَا لا يَخْلْقْ شيا وهم يُخلَقّون ۱ ۱۱ 
E‏ بن لجان رع E FE EU E‏ 
سورة الأنفال 
E‏ هُ رَادنهُمْ انا وعَلَى ربَهم يََوَكَلُون ۲ ۱۹٤‏ 
. يُجَادلُونكَ في الْحَقَ لْحَقَّ بَغدما تيبّنَ كالما يُسَافُونَ إلى الْمَرت وَهُمْ 

يَنظرُون 5 اذا 
وإذا نى عَليَهِم ياتا تا قالوا قد سمعنا لَوْ نشاء لقلا مثل هذا 

إن كنذا إل أَسَاطِيرٌ الأولين ۳١‏ ۳ 
سورة التوبة 


. وَقالت ليود عزير ابن الله وَقَالَتْ النْصّارَى المَسيخ ابن الله 
ذلك قَوْلَهُم بأفرَاههم هون قول الذي كَمرُواً من قبل فَائلّهُم 
الله نی يُؤفكون د لمن 


. وم يُحْمَى علا في ار جهنم فتكُوَى بها جَباهْهُم سولهم 
وَظْهُورَهُم ذا ما کتزم لأنفسکم فَذُوقُواً مَا كُسُمْ ترون o‏ 


> قل انفقو طَوْعًا أو كرا أن قبل مدكم إِلَكُمْ كنحم قَوْما فاسقين or‏ ۲۲ 


ومنهُم من يمرك في الصّدقات فان أَعْطُواً منْهًا رَضُوا إن E‏ 
بُعْطَاً مها إذَا هُمْ يَسْخَطُون 0۸ ۷ 


ا 


ولا علّى الین إا تا ترك اتمه قت ل جذ ما أخملكم 


عليه ولوا وهم فيض من الدَمْع حرا ألا يجدّوأ مَا فقون 


درون كم | إذا رجعتم الهم قل لا تعتدروا أن تمن لكُم قد 
0 اله من خا رُم وَسيرَى لله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه ثم ثرون إلى 
عَالم الْغَيْبِ والشَهادة لحت ا كت سار 

وإذا ما نزت وة فَمنهم من قول أي ۾ زَادَنَهُ هذه إيائا فَأ 
الْذينَ آمنُوا فَرَادنْهُمْ اا وَهُمْ يَستَيشرُون 

رأ اين في لوبهم مَرَضن فرادثهُم رسا إلى رجسهم وتمائرا 
وَهُمْ كافرون 

وإذا ما فزت مُورَة قر بَْصهم إلى بغضٍ هل يراكم من أحد ثم 
انصرفواً 


سورة يونس 


وإذا مَس الإنسّان الِضْرٌ دَعَانَا لجنبه أو قاعدًا أو قآئمًا فَلَمّسا 

کشفتا عَنْهُ ضر مر کان لم ذغتا إلى ضر سه ذلك سن 

للْمُسْرفِينَ مَا كاوا يَعْمَلُون 

وإذا نثلى عَلَيْهِمْ آياا بيات قال الذين لا يَرْجُونَ لقَاءنا الست 

بقرآن عبر خسذا أو يدل كل ما يَكُونَ لي أن أده من تلقاء 

تفسي إن اع إلا ما يُوحَى إِلَيَ ٳٿي حاف إن عَصيْتَ ري عاب 

يوم عظيم 

سيف ه قلٍ الله يَبْدأأ الحَلّق 
ُيده انی ُوفکون 


3 7 لين طَلَمُوأ ذُوفوا 


هو يُحبي ويميت ويه اجون 
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6 ها امن إن تم في شلث من دبي قا اة لين 
عدون من ذون الله كن َد الله الذي يَتَوقاكم وأمرت أن 
أكون من الْمُؤْمنِين 


سورة هود 

٠‏ أولسنك لَمْ يَكُونُوأ مُعْجِينَ في الأَرْضٍ وَمَا كان لَهُم مسن ون 
الله من أَوليَاءِ يُصَاعَفْ لَهُمُ الْعَذَابْ ما كاثوا يَسْتَطيعُون السمْع 
وَمَا كانوا يصون 

لا أفول لَكُم عندي خزآئن الله ولا اعم اليب ولا أقول إي 
مَلَكَ ولا أقول للّذِينَ كردي يكم أن بوهم الله خَيْرًا الله 
عْلَمُ بمَا في أنفسهم إِنّي إذا لَمنَ الظالمين 

وقيل يا رض ابلّعي مَاءك ويا سَمَاء أقلعي وغيض الْمَاء وقسضي 
الأَمْرُ اتوت على الْجُوديّ وقيل بُغدا لَلْقَرْم الظالمين 

وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْه وَمن قبل كانوا يَعْمَلُونَ السسّيئات قال يا 
e‏ الله ولا ترون في 
لله غيب المارات زاأز وإ لزغ اثر سه اة 
وتَوَكَل عليه وَمَا ربك بقافل عَم تَْمُون 


سورة يوسف 
کک e‏ 


هر 
ثم َل 


م بتي من بَغْد ذلك سَبْعْ سبع ڌ يَأْكُلْنَ تا قم هن إلا سيلا 
ا 
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وما أبْرَىء له في إا ال لأا بالسثوء إل فا رحم ريسي إن 
ري غَفُورٌ رُحيم 
م بعر على ولف آوَى ليه أَحَاهُ قال إِنّي أنأ خوك قلا 


اھ 


لا رهم باهم جل الس في حل آعيه كم ا وذ 
ينها العير إئكم لسارقون 
لما أن جاء الْبَشير ألقَاهُ عَلَى وَجهه فار بَصيرًا قال ألم أفسل 
لَك إئي أغلَم من الله ما لا تلّمُون 

حَتّى إا استيأس الول وَطَنُوأ ألم قد كبوا جاءهُم نسطرنا 
فجي مَن ن اء ولا برد باسنا عن الْقَوْم الْمُجْرمِين 


سورة الرعد 


ولو أن آنا سرت به الجبال أو فطقت به الأزْض أو كُلْمَ به 
الْمَوتى بل لله الأمْرْ جَميعًا ألم ياس دين آمَنُوا أن لو يَشاء 
الله دى النّاسَ جميعًا ولا يرال الذينَ كقَرُواً فصيْهُم با 
صتغوأ فارعة أو تخل قربا من دارهم حى يأتي وعد الله إن الله 
لا يُخْلف الْمِيعَاد 


من هو انم علَى کل نفس بما كَسبَت وَجَعَلوا لله طركاء قل 
ا من اقول بل 

نَ للّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَضدُواْ عن السبيل ومن بطلل الله قم 
لمن اد 


£ e 2م‎ 


َالْذِينَ آتينَاهُمْ الكقاب يَْرَحُونَ بما أنزل لِك ومن ) الأخرّاب 
من نكر بَْضّة قل إِنمَا أمزت أن اعد الله ولا شرك به إِلَيِسه 
أذغو وليه مآب 


كرك 


or 


515 


51 


11۰ 


5 


تخا 


۲٢ 





۱۰۸ 


11 


16 


۲۲ 


\.¥ 


۳٤ 


الآية 





: رقمها الصفحة 
سورة إبراهيم 
٠‏ وَاسْتَفْتَحُوأ رخاب کل جار غنيد 11160 ١8‏ 
٠‏ وأذخل اين آمنُوا وَعَملوا الصّالحَات جنات r‏ 17 
: ّم ر كيف صرب الله معلا كلم طب كشجرة َة مها 

ابت وَفرْعُهًا في السّمَاء ۲٤‏ 1 
وت تي اكلا كل حين يإذن ربا وضرب الله الأمتال لئاس لَعَلَهُم 

دروت 9 ۱4٤‏ 
٠‏ وَمَل كلمة حَبيئة كشجرة خبيئة اجنشتا من قوق الأزض ما لَه 

بن قرا 5 2 انان 
. م في مساكن الذين طلخو نوُم وتن كك كلف 

نا به رر رتا لَكُمْ الأمُئال 0 ۱۹ 
سورة الحجر 
. لقالا نما . کرت أَبصَارا ل تحن قَوْمٌ ممْحُورُون 16 AM‏ 
. قال رب بمَآ أغويتي لأسن لَهُمْ في الأرض وَلأغويَهُم أجمعين ۳۹ ۱۰٦‏ 
5 وَقَصَيْنَا لَيْه ذلك الأَمْرَ أن دَابرَ هَؤُلاءٍ مَقَطُوع . مُصبحين 13 فنا 
سورة النحل 
- َم يوم الْقيامَة ة يُخزِيهم م وقول ين شركائي الذينَ كم تشقون 

فيهم قال الذي ووا العلم ! إن الخزي الوم وَالْسُوء على 

الكافرين ۷ ۳ 
. َاللَهُ حَلفكُم ثم يواكم ومنكم من برد إلى أرذل الْعمْرٍ لك لا 

يَعْلَّم بعد علّم سَيْنا إن الله عَليمٌ قدير .۷ 4 


-۷- 





الآية رقمها 





٠‏ صرب الله مقلا عدا ملكا لا قد على شيء ومن ررقت من 
رزقا حَسنا فهو يُنفق منة سرًا وَجَهُرًا هل يَسْعَوُونَ الْحَمْدْ لله بل 


كترم ل يَعْلمُون Vo‏ ۳ 
٠‏ وَيَوْمَ تبث من كل أمّة شهيدًا ملا بوذن للَذِينَ كَفَرُوا ول مم 
يُسْتَعتبون 0 م ۳١‏ 
سورة الإسراء 
1 وکات الإنسّان عَجُولا ۱١‏ 5 
ES .‏ ل ل u‏ 
لَاقَة مْنْصرَة فظَلَمُوا بها ومَا ُرْسل بالآيات إل تخويفا ۵۹ 1539 
سورة الكهف 
٠‏ الْحَمْدُ لله الذي رل عَلَى عَبْده ال ب وَلَمْ يَجْعَل لَه عوجًا 4 ذا 
٠‏ إا جَعَلْنَا ما عَلَى الأزض زيئة لها لبلوَهُم يهم أَحْسَن عَمَلا ۷ ١.6‏ 


ه رو هو 


. وتحسبهم أَيْقَاظًا وهم رُقُودٌ لهم ذات امین وَذَاتَ الشَمَال 
وکلم َاسط ذراعيّه ه بالوصيد لو اطَلَعْتَ عَلَيْهمْ لوت نهم 
فرَارًا وَلَمُلفْتَ منهُم رُعبًا 18 1 


راثل مَا أوحي إِليِكَ من كاب ربك لا مدل لكلماته ون نجه 
من دونه مُلْعَحَدَا ۲۷ 1٩‏ 


واصبر نفس نفسَك مع اْذين يَدْعُونَ رهم ب بالْعْدَاة والعَشي ری دون 


وَجهة ولا تعد عاك عنهُم ثري زيئة اْحيّاة اليا ولا طع مسن 
اُغفلتا قلي عن ذكرتا وَاتبَعَ هوَاهُ کان مره فُرْطًا ۲۸ ۲١‏ 


: كلا اجنين آئت كلها وَلَمْ تظلم من سينا وَفَجرنا خلالهُمَا هرا WV. FY‏ 


1 





الآية 


0 





وَمَا مَنَعَ الاس أن يؤمنوا إذ جَاءهُمْ الْهُدَى ويَسَتَففرُوا رهم إلا أن 


٠‏ وتركنا غضم يوم بمج في بَغض ولفخ في الصُور فَحَمََاهُم 


ت تق 
ا o Alor‏ امن At‏ معدم Foo Lo‏ 
الذين ضل سَعيهُم في الحيّاة الدنيًا وهم يحسبون انهم يحسنون 


صنعا 


سورة مريم 
قال رب ني وهن الْعَطْمْ مي واشتعل الرأسْ شَيبًا ولم اکن 


بذغائك رب شقيًا 


قال لما أنا رَسُول رَبك لأَهَب لَك غَلدَمًا زكيًا 
٠‏ وهزي إِلَيِك بجذع النخلَة 


2 


٠‏ مَا کان لله أن يَتَحْذَ من ولد سبْحَائَهُ إا قَصَى أَمرًا فَإنَمَا يفول لَه 
كن فَيَكُون 
ا AEE CT‏ و A‏ 
» يا ابت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فائبغني أهدك صراطا 
سوب ظ 1 


رما ستل إلا بأقر ربك لَه ما بيْنَ أيدينا وما حلفت وما يَينَ ذلك 
وَمَا کان ربك نسيًا 

» كاد السَمَاوَات يتقطرن منة وتدشّق لض وَتخرٌ الْجبال هذا 

٠‏ وما يبغي للرَّحْمَن أن يَتَحْدَ وَلَدًا 

سورة طه 


42 على َم م E‏ 
٠‏ وَلكنًا حْمَلنا أورَارًا من زينة القؤم 


1774 


رقمها 


66 


۹۹ 


1 


Yo 


AJ 


1٤ 


۹۲ 


AY 


۱۹۹ 


١ 


1534 


11 


3”. 


1 


1 


5١ 


04 


فين 


1Y 
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. قال بصت بمَا لم يَنِصُرُوا به فقبَت قبضة من انسر الرسُول 

فََذنها وكڌلك سَوَّلْتَْ لي نفسي 1 4 
1 ويسألوئك عن الْجبّال فقل يتسفها ري نمنفا 1.٥‏ .۷ 
٠‏ فَيَدَرُهَا قَاعَا صَفصفًا ۱٦‏ .۷ 
: وام اهلك بالصّلاة واصطبر عليه ۲ إذا 
سورة الأنبياء 
» لا سنال عَمًا يفعل وَهُمْ يُسألون سم كم 


م ا رڅ صو E‏ 
٠‏ خلق الإنسّان من عَجَل سأريكم آياتي فلا تستغجلون ۲۷ .۲ 
ل تأتيهم بَخْةَ فتَبْهَمُهُمْ فلا يَسْتَطيعُونَ رَدّهَا وَلاً هُمْ يُظَرُون 2 .۷ 
وضع الْمَوَازِينَ اله لقملط ليَوْم لقيامة ف نُظلّمْ نفس شنا وَإن کان 
مال :2ن خردل وی ۷ اف 


» الوا سَمغتا فی يَذَكرُهُم يقال له إْرَاهِيم .1 إن 
٠»‏ م كسُوا عَلَى رُؤُوسهم لَقَدْء عَلمْت ما هَؤُلاَءِ ي يَتطقون 56 ۷۹ 


سورة الحج 
٠‏ ا ايها اس إن كسم في رئب من الث ئا حفاكم من راب 
م من تُطفة م من | علقة لم من مُطلغة مخلقة وغَيْرٍ مخلقة لين 
كم ولق في الأرحام ما نشاء إلى أجل مُسَمَى نم خَرِجُكُم طقلا 
ثم لبوا أشدكم ومنکم من يَُوقَى ومنكم من يُرَدُ إلسى أزذل 
لمر لكلا يَْلمَ من غد عم سينا وترى الأزض هامدَة هذا 


انزلا عَلَيْها الْمَاء اهرت ورت وَأَنَتَتْ من كل زوج هيج 0 11 
٠‏ وإن أصابتة فة انقب على وَجْهه 1۱ ولك 
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كرضي من اق لوهم الحم تمه بدا في لوبو 
راللود وهم مُقَامْ من حديد كلما أََادُوا أن ترجو منها من م 
أعيدوا فيه وَذُوقُوا عذاب اْحريق إن اله يحل الَدين آمنوا وَعَملُوا 
الصالحات جنات كجخري من تا اهار يحون فيه من أُسَاوِرَ من 
ذهب ولولو اسهم فيها حرير وَهُدُوا إلى الطَيّب من الْقَوْل وَهُدُوا 
إلى صراط الْحَميد 


لر ةج مق م 50 1 27 
٠‏ يصهر به ما في بطونهم والجلود 
شي ١‏ ع اما علا E‏ ا ل A EET‏ م جع يه قاع 


. وَالَذِينَ هَاجَرُوا في سيل الله ثم لوا أو منوا يرْقنَهُم الله 


يا یا الاس صرب مَل فَاسْتمعُوا لَهُ إن اْذينَ تذغُون من دون 
الله آن يلقو ذبا ولو ا له وإن يَسلِْهُمْ الذباب شنا ل 
يستنقذوة منه ۾ ضَعْف الطالبُ وَالْمَطْلُوبِ 


سورة المؤمنون 

: ثم لقنا المطفة عَلَقَة فخَلقتا اة مُضْقة فَحَلَقَا الْمصْعَةَ عظاما 
فكُسوكا الْعظامَ لَحْمًا ثم نشأناةٌ خَلْقًا حر ارك الله أَحْسَنْ 
الْخَالقين 

٠‏ علا وَعلى الك مون 


مو راهن 


٠‏ فتَمَطْعُوا اق E‏ فرځون 
كلا إلا كلمَة ُو الها 


- 


إا تفخ في الصور قلا ساب بَبْنَهُمْ يَومَئذ ولا يََسَاءلُون 
٠‏ إل كان فريق مّنْ عبادي يُقولون ربا آمَنَا فاغفر نا وَارْحَمْنَسا 
ونت خَيِرُ الراحمين 


“Y1 


£۹4 


0۸ 


1 


۲۲ 


٤١ 


or 


1.١ 


11.1.۹ 


۱۳۹ 


كلا 


١ 


۱۲۲ 


1A۱ 


۳۹ 


AY 


0۹ 


۱۹۹ 











الآية رقمها الصفحة 
سورة النور 

. لا إن لله ما في السّمَاوَات والأزض قَد يَعْلَمُ ما أَشم عليه ويَوم 

يُرْجَعُون ! له ينُم بما عَملُوا واللّه بل شيء عليم 1٤‏ ۷ 
سورة الفرقان 
. روم قق المسّمّاء ِالْعَمَام ورل الْمَلانَكَة تزيلاً Yo‏ ف 
سورة الشعراء 
5 رقيل للنّاس هَل أنثم مُجَتَمعُون ۳۹ 1 
. وأزلفتا نَم الآخرين 6 يكل 
. رأزلقت الجن للْمتّقِين باينا 
» وَبررت الْجَحِيمُ للقاوين 1١ 9١‏ 
: رقيل لَهُمْ أيْنَ مَا كُسُمْ تعبُدون ۹۲ 0۸ 
سورة النمل 
. وای عَصالة لما رآها تهترُ ئها جان ونی مُذبرا ولم عقب يَا 

مُوسَى لا خف إِنّي لا يَحَافْ لَدَي الْمْرْسَلُون .1 1 
8 وَوْرثْ سهان دَاوُودَ وَقَالَ ي يها اناس عَلْمَا نطق الطَيْسرٍ 

وأوتيتا من كل شيء إن هذا لَهْرَ القضل الْمبِين ۱٦1‏ فك 
. ئي جد ت ارا تمْلكُهُم وأُونِيت من كل شيء ۳ 4 
. وما أت بهادي الْعمَي عن اتهم إن تمع إلا من يو من بآیاتتا 

فَهُم مُْلمُون ۸۱ ۹۳ 


]1غ ؟!- 


الآية 


ووم نفخ في الصور قفزع مَن في السَّمَارَات وَمّن في الأرض 
إلا من شاء الله وكل أو ذاخرين 


رصن جا بلسي كبا مومهم في الا هل سزلاف ‏ إلآما 


نّم ارت أن ابد رب هذه البََدَة الذي حرمَها رل کل شيء 
مرت أن أَكُونَ من اْمُسْلمِين 


سورة القصص 


وَأخي ارون هو أفصّح متي لسائا فَأَرْسلَه معي رذءا يُصَدَقي إِنّي 
حاف ؛ أن يُكَذْبُون 

وقال فرْعون يا يها ْمَل ما لمت كم من اله غيْرِي فأوقذ لي 
يا هامان عَلَى الطين فَاجعَل آي صرحا لعي أطَلعْ إلى إله مُوسَى 
ني أنه من الكاذبين 

وما كنت بجانب الَْربِي إذ قينا إلى مُوسى الأمْرَ وما كت من 
الشاهدين 

قال إِنمَا أوتية عَلَى علّم عددي لم يلم أن اله قذ أهلّك مسن 
قله من القرٌون من هو اشد منه ةوكر جما ولا سنال سن 
لوبهم الْمُجْرِمُون 


سورة العنكبوت 


أ حَسب النّاس أن يُتركوا أن يُقولوا آمنا وَهُمْ لا يُفتنُون 


عدب من يَشَاء وَيَرْحَمْ مَن يَشَاء وليه تقون 


لاع ا 


رقمها 


Av 


3١ 


¢ 


۲۸ 


٤٤ 


۷A 


۲١ 


11 


كلل 


۹۲ 


155 


5 


افا 


Y٤ 


۲۲ 


۲۸ 








الآية رقمها الصفحة 
سورة الروم 
٠‏ ومن : آياته أن تَقُومَ م السسّمَاء وَالأرْضُ بره تم إذا دعام دَعْوَة من 

الأَرْض إذا أ نتم تخرجُون Yo‏ 101 
٠‏ اقم وَجْهَكَ للدين الْقَيّمِ من قَبْلٍ أن يأتي يَوْمٌ لا مَرَدَ لَهُ من الله 

يَوْمَئذ يَصّدَّعُون ۳ ۱1۷ 
سورة السجدة 

۸4 0 1١١ قل يَتَوفاكم ملك الْمَرْت الذي وکل بكم ثُمَ إلى ربكم ترون‎ ٠ 
سورة الأحزاب‎ 
آشحة علَيْكم ذا جاء الخواف رأيتهم طروت إِليِكَ تذور أيهم‎ 

الذي يُعْسَى عليه من الْمَرت فإذا ذَحَبَْ : احرف سلقوكم 

بأْسئة حذاد أشحة على الْحَيْرٍ ولك لَم مو فأحبّط الله 

َعْمَالْهُمْ وکان ذلك على الله يَسيرًا ۱۹ ردن 
. يا نساء الي من يت نكن بقاحشّة حشة مبَينَة مُبينَة يُضَاعَفْ لها الْعَذَابْ 

صَعَفينٍ وكان ذلك عَلَى الله يسيرًا . .۲ ۳٤‏ 
. وما كان لمُؤمن ولا مُؤمنة إا قصَى الله وَرَسُولَه هرا أن كوت 

لَهُمْ الخيرة من أَمْرهم وَمَن يَْص الله وَرَسُولَهُ فق صل لذلا 

مبینًا يقد - كا 
٠‏ مَلْعُونِينَ أَيتَمَا ثقفوا أخذوا رتوا تقتيلاً ا ۷ 
سورة سبأ 
٠‏ ذلك جَرَينَاهُم بمًا كفَرُوا وَهَل نجَازِي إلا الكفور YW‏ ۸ 


- 


الآية 





د رقمها الصفحة 
. ولا نفع الشفاغة عندة إلا لمن أذن ل حٌى إذَا فرع عن قُلُوبهم 

قَالُوا مَاذَا قال وه كم قَانُوا الْحَقَ وَهْوَ الْعَلي الكبير N‏ 
٠‏ قل لا سلون عَمًّا جرفتا وَل سنال عَمًا تُعْمَلون Yo o‏ 
> ولو تَرَى إذ قَزَعُوا فلا قوت وأخذوا من مَكَانَ قريب ١ه ۱۱١‏ 
٠‏ وحمل بيهم وبين ما بشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل لقم 

كانوا في شك مُريب o o‏ 
» يا أيه الام إن 0 الله حَقّ فلا تغرككم الْحَاةَ الذُلا وَأ 
٠‏ ول كم من زاب َم من لطفة فم كم زواج نا فخ 

م ن أنقى ولا َع إلا بعلمه وما يُعَمّرْ من مُعَمّرٍ ولا نفص مسن 

عَمْرِه إلا في كتاب إن ذلك على الله سير ١4‏ /اغ ١‏ 
. لم وا الْكتَابَ الْذِينَ اصْطَقيْنَا من عبادئا قَمنهُم ظالمٌ أتفسه 

رَمنهُم مُفقَصد ومنهُمْ سابق بِالْخيْرَات يإذن الله ذلك هُوَ الفضل 

الكبير نف ٦‏ 
سورة يس 

٦ ۳ قيل اذل الجن‎ ٠ 
i ۹ ما يَظُرُونَ إلا صَيْحَة وَاحدة َأحُذْهُم وَهُمْ يَخصْمُون‎ ٠ 
WV of فَاْيَومَ لا نظلَمُ فس شيا ول جروت إلا ما كنم تَعْمَلون‎ ٠ 
1 وامتازوا ايوم يها الْمُجْرَمُون بوه‎ ٠ 
I VA وضرب لَنا ملا ونس حَلْقَهُ قال مَنْ يُحْبِي الْعظَامَ وهي رميم‎ 1 
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سورة الصافات 

« وَمَا تُجْرَوْنَ إلا ما كسم تعْمَلُون ۴۹ ۸ 
لا فيها غل رلا هُم عَنْهَا يُرَفُون ۷ء 2 
عابتا يسنتغجلون ۷1 ۸ 


A اذا رل بساحتهم يل‎ ٠ 


سورة ص 
» اصبر عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذا الأَيْد إل اواب لل قل 
: إذ دَحَلُوا على دَاوُود فرع منهُم N YY‏ 
٠‏ فقال إِنّي حت حب الْخَيْر عن ذكسر ري حى توارت 

الات لا VEY‏ 


A FY رُدُوهَا علي‎ ٠ 
سورة الزمر‎ 
قل يَا عبّاد الْذينَ آمَنُوا انوا ربَكُمْ للّدينَ أَحْسَنُوا في هذه الدُنيا‎ » 

را الله وَاسعة إِنَمَا يُوَفَى الصَابرر ل ارق بر 

حساب 1١‏ ۸ 
1 فل إني أمزت أن أَعبْدَ الله مُخلصًا لَه الدّين ۱۱ 33 
٠‏ وأمزت لأن أكون أَرّل الْمُسْلمِين 1 ar‏ 


» الله يَتََفَى الأنفس حين متها 3 44 


715 - 





الآية رقمها الصفحة 


رق م ور 


وسيق الْذينَ كرا إلى جهنم رما حت تی ذا جاؤوها فحت أَْوَائهَا 
رقال لَهُم خَركتهَا ألم نكم رُس سكم ينون عليُم يات رَبَكُمْ 
ويُرُوئكُمْ لقاء يَوْمكُمْ هذا قَلُوا بى ولكن حَقَت كلمة اْعذَاب على 
الكافرين: قيلَ اخْلُوا أَبْوَاب جهنم خالدين فيا فنس مَنْوَى 


المَكبّرِين ۱ سل 
3 سيق الْذينَ قو رهم إلى الجن زمر تی إذا جَاوُوهَا رفحت 

وبا قال لَهُمْ زتها سَلامْ عليكُمْ طم اذوه خالدين A1‏ 1 
سورة غافر 


: ذلکم با إذا دعي الله وَحْدَهُ كفركم وَإن شرك به ؤمنوا 

فَالْحُكُمْ لله الْعَليّ الكبير ۱۲ يفن 
لين يُجَادلون في آيات الله بير سْلْطّان هم كبر مقا عد 

الله وعند الْذينَ آمنُوا كذلك يَطْبعُ الله على كل قلب متكبر 


ا مم 5ه 
« وقال فرعن يا هَامَانُ ابن لي صرحا لَعلَي أبلغ الأسباب e‏ 
٠‏ قل إِني هيت أن أَعَبْد الْذينَ عون من دُون الله لما جاءني 

الات من ري وأمزت أن ألم رب اْعَالمِين نه 


1 هو الذي علقم من تراب لم من نُطقَة ؛ م من علق ؛ م ُخرجكم 
طفلاً ثم لوا أشدكم ؛ م نووا شيعا وَمدكُم من فی من 


ل وتوا أجلاً شتی لمکم تقون A W‏ 
. ألم رَ إلى الْذِينَ يُجَادلُونَ في آيات الله ّى يُصْرَفُون ۹ .۹ 
٠‏ في الحميم ثم في الار بُسْجَرُون ۷۲ 7 
٠‏ م قبل لهم أن ما كنم فش ركون ¥ 


لاغ 17ل 


الاأية رقمها الصفحة 








سورة فصلت 
٠‏ فإذا أنرلتا عَلَيْهَا المَاء اهرت وَرْبَتْ ۹ ١100‏ 
٠‏ ما يقال للك إلا ما قن قيل للرْسُلٍ من قَبْلكَ A f‏ 


3 ون اذا رَحَمَة من من بعد ضرَاء سنه لول هذا لي وما 


اض السّاعة ئة ون رجت إلى رب إن لي عندة حى 


لبن الذي ن كفرُوا بمَا عملوا وَلنذِيقنهُم من عَذاب غليظ .0 ۷ 
سورة الشورى 
. وما رفوا إلا من تخد ما جاعم العم فيا يهم ورلا كلمة 

۾ 

سبقت من رَبك إلى أَجَلٍ مُسَمى لَقْضي بيهم ون الّينَ أورئوا 

الكتاب من بخدهم في شك مئه مُريب 1 ٤٥‏ 
» الله الذي أَنرّلَ الكتاب بالْحَق وَالْمِيرَآن وَمَا يذريك لَعَل السَاعَة 

قريب ا 1 
سورة الزخرف 
٠‏ وَقَانُوا لَولاً رل هذا القرآن على رَجْل من الْقَريََيْن عظيم لق لل 
. اقتا منهم 00 11۷ 
٠‏ يُطَافُ عَلَْهِمٍ بصحاف من ذهب رأکواب وفيهاما تسشتهيه 

الأنفس ولد الأعين وَأَنكم فیا خَالدُون ۷1 ۳۹ 
سورة الد خان 


١١١ 11-1١  ميلأ قارتقب يَوْمَ تأتي السسّمَاء بدحان مين يغشى الئاس هذا عَذاب‎ ٠ 
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الآية رقمها الصفحة 





سورة الجاثية 
: وإذا شلى عَلَيْهِمْ آيائنا بيات ما كان حَْهُمْ إلا أن قالوا انوا 

بابائتا إن كنم صادقين ۲0 5 
. ذا قيل إن وغد الله حَقَّ وَالساعة لا رب فيها فم ما دذري ما 

السّاعَةٌ إن اظن إلا ظا وَمَا نحن بمستيقنين ۲ o٤‏ 
. وقيل الوم سكم كما سيم لقَاء يَوْمكُمْ هذا َمَأوَاكُمْ قار 

رمَا كم مّن ناصرين ٤‏ 34 
سورة الأحقاف 


٠.‏ ونك الذين تقل عنهُم أَحْسَنَ ما عَملُوا وتتجاوز عن سياتهم 


في أُصْحَاب الْجنّة وعد الصلاق الذي کالوا يُوعَدُون 1 ۲۸ 
سورة محمد (35) 
« أَفَمَن کان عَلَى بين مّن ريّه كص رين لَهُ سء عَمَله وَالبَعُوا 

۱۹ ١ أَهْوَاءهُم‎ 


و ني وعد e‏ اس وألقاز 
عسل معت واھ فيه من كل امترات تقر من وهم من 


هو حال في الثار وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا فقَطْع أَمْعَاءهُم 1٥‏ ۹ 
سورة الفتح 
: لق رضي الله عن الْمُؤْمِينَ إذ ايعو بايعوئك ئخت الشّجَرَة فعَلم ما 

في فلُوبهم فَأنزل السّكينة عليْهم وَأََابهُمْ فح قري 1۸ AV‏ 
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الآية رقمها الصفحة 








. هُمُ الذينَ كفرٌوا وَصَدُوكُم عن الْمسنجد الْحَرَام وَالْهَديَ مَغكوفا 
أن َل مَحلَهُ وكلولاً رجال ومون وَنساء مات لم تعلَمُوهُمْ 
أن تروهم تصيبكم مهم عر بقبر عم ليذخل الله في رخمنه 


من يَشَاء لو زيوا لَعَذيَنَا الْذِينَ كَفَرُوا منهُم عَدَاب أليمًا o‏ ۱۷1 
سورة ق 
رفخ في الصور ذلك يَومْ الوعيد ۲٠‏ 16 
» قَال لا تختصمُوا لَدَي وَقَد قَدَمْت إِلَيَكُم بالْوعيد ۲۸ AY‏ 
سورة الذاريات 
٠‏ قعل الْخرّاصون .1 ۸ 
8 يوم هُمْ على الار يفون ۱۳ ۳۹ 
: وَفي السّمَاء ركم رمَا ُوعَدُون ۲۲ ۱1۹ 
سورة الطور 
وَالْبَخْر الْمَسْجُور 1 7 
نما ران ما كنم حْمَُون ا الع 
1 رطف لبهم علَمان لهم كم ۾ ولو مُكنون ٤ ۲٤‏ 
» يَوْمَ لا يُغني عَنهُم كَيْذهُم شيا ولا هُمْ يُصرُون ٦‏ .۳ 
سورة النجم 
. إن هُوَ إلا وَحيّ يُوحَى ٤‏ ۹۹ 
. فأؤحى إلى عَبْده ما أؤْحَى ۰ 114 


. الذينَ يَحتَبُونَ كبَائرَ الإثم والفواحش إا اللَمَم | 5 ربك اصع 
المَغفرَة هو ألم بكم إذ أنشاكم من الأرض وَإذ نشم أَجنّةَ فسي 


طون أَمَاكمْ قلا كوا أنفْسَكُمْ هر أعلَم بمن اى ۲ V۸‏ 
٠‏ من نُطفَة إذا ُمنَى VA ٤‏ 
. فبأي آلاء ربك تتمارى 00 ۸1 


- 0+ 


الآية رقمها الصفحة 





سورة القمر 

. اقعرَبَت السَاعة وانشق الْقَمْر ١‏ ۱۷۱ 

تفُم قوم وح فكَذبُوا بدن واوا مجثون زازذجر ۹ 7 

. رفجرا الأَرْض عَيْونًا فالتقى الْمَاء عَلَى فر قد قدر 1۲ N‏ 

1۸۰ ۳۹ ادوا صَاحهّم فَعَاطى فعَقر‎ ٠ 

سورة الواقعة 

. إذا وَقَعَت الوّاقعة لس لوفعتها كاذبة خافضة رَافعَة ا ل 

إذا رجت الأَرْضُ رجا وَْسّت الْجبال يسا فكائت هباء من £ 19" 
٠‏ يَطْرف عَليِهم ولدَانَ مُحلَدُون 7 3 
« فَلَوْلاً إذا بلقت الْحُلْقُوم م ۷ 

سورة الحديد 


3 وم يول الْمُافقَون والْمُنَافقَات للَذِينَ ر ا 
ور رکم قيل ارْجِعُوا وَرَاء 1 فَالتمسُوا ورا فرب بيهم بسور له 


باب باط فيه الرّخمة وظاهرة من قبله الْعَداب ۳ oV‏ 

: اليم ل ود مكُم فة رلا من الدينَ كفَرُوا مَُوَاكُمُ انار هي 
مَوْلاكمْ وبشس المصير 16 ف 
٠‏ اعلَمُوا ألما الْحَية اللا عب ولهو وزية وكقاخر بتكم ۲٠‏ ۱۰۸ 


. َد أَرْسَلْنًا رسلا بالات وأنزنا متهم الكتاب وَالْمِيرَانَ قوم 

الاس بالقسلط انزلا الْحَدِيدَ فيه بأ شديد وَمنسافع لاشاس 

ولغم الل من ينره رسن بلقب إن الله قوي عزير 11٩7 Yo‏ 
سورة ا 
٠‏ يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا فيل كم نسحو في المَجَالسِ فَافْسََحُوا 


فسح اللَّهُلَكُمْ وإذا قيل انشزوا فانشؤوا رقع الله لين آمَنْوا 
منكم وَالْذِينَ أونوا الْعلّم ذرجات وَاللَهُ ما تعمَلُونَ خبير or 1١‏ 
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. لاجد فوا ومون بالله وام الآخر باون من حا الله ورش وة 1 
َلَوْ كاثوا اعم أو أتاءهم أ إخوانم ر عشيركهم وك كنب في 
لوبهم الإعان وأيدهُم بروح مه ويُدخلهُم جنات تجري من نها 
اهار خالدين فيها رضي الله نهم وروا عنة وك حب الله أل 
إن حزب الله هُمْ الْمُْلحُون 


سورة الحشر 
٠‏ لعن أخرجوا لآ يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ ولعن فوتلوا لا يَصُرُوئهُمْ رثن 
لَص نْصَرُوهُم ليون الأدبَارَ ت لا يُنصَرُون 

: لأَُم اَذ رَهْبَةَ في صُدُورهم مُنَ الله ذلك بهم قَوْمْ لا يفقَهُو 3 

سورة الجيعة 

1 وَإذا روا تجَارَة أو لَهُوَا انفضُوا لبه وتركوك قَائمًا قل مَا عند 
الله حير من اللو ومن الشجارة الله ر الرازقين 


5 يا يها الي لم حَرم ما أَحَلَ الله لَك تبتغي مَرْضات أَزْوَاجك 
َاللَهُ فور رَحيم 

سورة المنافقون 

٠‏ وأنفقوا من ما رَرَقنَاكُم من قبل أن يأتي أحدكم الْمَوْتَ فقول 
رب أولا أخرتي 


سورة الملت 
16م 7ي عسرة ا ر هم مه دي قن ا 7 
٠‏ فمن يبي مک على وهه أفدى أمن يي سر خی مبراط 
مُسلتقيم 
سورة الحاقة 


3 ذا ثفخ في الصور نفخَة واحدة 


ولاه 


۲۲ 


1۲ 
۱۲ 


1١١ 


۲۲ 


۱1٤ 


زف 
1A‏ 


ا34 


\6۷ 


۱۲۰ 


1A۰ 


Yéc\o\ 


الآية رقمها الصفحة 





. وَحُملّت الأرض وَالْجبَال فَدْكُنا دكة واحدة 1 1١‏ 
. يوئ غرَضُون لا قى مدكُم خافية فاا من أوتي كاب يميه 
يول هَاوُمُ اقَرَّؤُوا کتابیه 15-1 ١14‏ 
٠‏ وما مَنْ أوتي كتابة بشماله فَيقُولَ يا لقني لَمْ أوت كتابيه i‏ 
سورة المعارج 
٠‏ إن الإنسّان خلق هَلوعا ۱۹ ۹۹ 
E‏ 5086 
» واذكر اسم ربك وتبتل | إليه تبتيلا ۸ كلا 
٠‏ َكيف تتقُونَ إن كفرم وما َجْعَلَ اولان شي ۷ ۲.۴ 
« السّمّاء مُنفطرٌ به کان وعد مَفعُولاً 14 ف 
سورة المدثر 
٠‏ قم فأنذر lor YF‏ 
. َإذَا قر في التافور فَذَلك يومد يوم غسير 8 1 
> فقتل كيف قَدَّر كم فل كيف قدّر ۹-.۲ كين 
سورة القيامة 
» فإذا برق البَصّر ۷ ۲.۰ 
ذا برق البِصّر وَحْسَف الْقَمَر وَجُمع الشَمْس وَالقَمَر ۹ or‏ 
٠‏ إلى رَبّهَا ناظرَة عم r‏ 
. كلا اذا بت لتاقي هذ N‏ 
. أَلْمْ يك ثطة ة من مني يُمُنَى ۲۷ VA‏ 
سورة الإنسان 
. وَبُطًاف عليْهم بآنيّة من فضّة وأكواب كائت قواريرا 1٥‏ ۳۹ 
. يُسْقَوْنَ فيهًا كأسا کان مرَاجْها زتجبيلاً 1۷ ۹ 
: ويَطُوف عَلَيهمْ لدان مُحَلَدُونَ 15 ۳۹ 


- 





سورة المرصادت 
٠‏ فإذا ذا الَجُومُ طم راذا السّماء قُرجَت وإذا الال سفت 


راذا الرُسُل أت ۱1-۸ 
سورة النازعات 
. يوم ترجف ؛ الراجفة 5 
» تَتَبْعْهًا الرَ ادفة ۷ 
٠‏ قل هل لَك إلى أن تزكى ۸ 
5 وأَهدِيَكَ إلى ربك تخد 15 
٠‏ م دير يسع فَحَشْرَ قَنَادَى E‏ 
سورة عبس | 
٠‏ قتل الإنسّان ما أكفره 7 
سورة ١‏ لتكويرٍ 


إذا الشمْس كورت وَإِذا الْنَجُومُ انكذرّت ذا لجال سيرت وإذا 
مشار لت وإذا الخوش حشرت وإذا بار سُجُرت وإذا 
عة 


انقوس زوجت وإذا الْمَرؤودةٌ ست باي ذنب قلت راذا الصحف 
شرت د e‏ الْجَحيمُ كرت وَإِذا الج أزلقت 


3 وَِذَا الْبحَارٌ سْجَرَت 1 
. وإذا اله أزلقت عَلمَت فن ما أخضر ۱٤-۳‏ 
سورة ال مطفضين 

Yo يُسْقون من رَحيقٍ موم‎ ٠ 


-خ0!- 


1١ 


۲۰١ 
۲۰١ 
۱7A 
1۷۸ 


r.٤ 


1 


1١6 


۹۷ 








الاية رقمها الصفحة 
سورة البروج 
٠‏ قل أُصْحَابُْ الأخذود ¢ A‏ 
سورة الغاشية 
» ألا يَنظرُون إلى الإبل كيف خلقت وإِلَى السسّمَاء كيف زفقت 

وإلى ابال كيف صبّت وإِلَى الأأْض كيف طحت /11-.؟ 1 
سورة الشمس : 
٠‏ قد افلح مَن زکاها ۹ ۸ 
» إذ انبَعَث أشقاها 1۲ عا 
سورة البينة 

۹۲ 0 وما أمر وا إلا ليعبُذوا الله مُخلصين لَه ادي‎ ٠» 
سورة الزلزلة‎ 
Vé ١ إذَا ُلْرلت الأَرْضُ الها‎ » 
1۹٤ ۲ أرجت الأرْض أَتقَالَهًا‎ . 

... روا أَعْمَالَهُم 5 .0 


“00 


ثانيا: فهرس الأبيات الشعرية: 





البيت 
حاتم الراء الطويل  5١6‏ 
اناو متايكي القراء عن الفتدى ا 
اذا خودت يوا ا ا ل اي 


لي هري ال تل :ابي المجزوء 


طباعمٌ وإخراج: صفاء نير البصار 00962796507997 safa_nimer@ hotmail.com‏ 
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